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العم #ينزل الأرض من عليائها‎ 

مدكة الا ام : 

دال العلماء إن الأرض ملكة هذا الكون ومركزه تحيط بها 
الشمس والقمر والكوا كب والنجوم وملحقاتها دائرة حائمة من 
فونها نهاراً ومن تحتها ليلا . 

هذا ما أخذ به الناس واعتمد عليه الممكرون والفلاسفة قروا 
عديدة » وقد عانوا كتيراً فى تعلبل بعص الرکات وى تفسير 
بعض الظواهر الطميعية على أساس ما اعنمدوا عليه . 

وعجبيا كا جب عبرا كيف أن بطايموس وأضرابه من حكاء 
اليونان والزومان ولكيى المرب والإسلام وفيهم البوزجانى 
والبيروى والبتاتى والدوفي وغيرم - وم ٠ن‏ ذوى الأدمغة 
الكبيرة وأسحاب المدارك الواسعة ‏ تقول كيف أن هؤلاء 
تمسكوا مهذا الرأى » وكيف أن أفق مکیرم لم يدل إلى استجلاء 
حقيقنه وكشف الحط فيه وأن عقولم الجبارة ‏ وهى التى 


5 الكوث المجيب 
تفتحت أمامها الغلقات » ؛ وغزتكثيرً منميادين المعرفة لم نستطع 
أن تقودم إلى معرفة حقيقة مكان الأرض من الكون . 

و بیت الأرض ا العالم وحوره فى نظر هؤلاء العلداء 
والحكاء المتكرين » إلى أن جاء ( كو بر تيكس ) ورى بهذا 
الرأى الذى أحاطته القرون بهالة من التقديس وقال : « إن 
ما يظهر للناس من حركة الشمس والقمر والنجوم من الشرق إلى 
الغرب حول الأرض فد نتج عن دوران الأرض حول محورها 
من الغرب إلى الشرق » وإن الارض والسيارات ليست إلا 
أجراماً تدور حول الشمس » 

نش ركو بر نيكس هذا الرأى وأذاعه فى القرن السادس عشر 
للبيلاد بعد أن دفعه الموف إلى إخفائه ما يقرب من أر بعين سنة 

ماذا كانت النتيجة ؟ 

دوى هائل أقام الدوائر الدينية والعامية ادها زه عديفة 
دكت بعض الأركان اتی يقوم عليها عل الفلك . وفام رجال 
الكهنوت والماماء يسفهون هذا الرأى » وقد رأى فيه أوائك 
الرجال خروجاً على الدب نكا وجد فيه الملماء جهلاً وسخفاً ونقضاً 
ليادى: اد الكو . 


العلم ينذل الأرض من عليائها 0 

لقدكان هذا الرأى فتحا جديداً » ليس ف عل الفلك غسب 
بل فى العلومكاها» أذى إلى قلب بعض الأوضاعالمقررة والنواميس 
ای كان يظن أنها صميحة » وغيرت من رأى الإنسان فى مقام 
الأرض ودفعته إلى متابعة البحث والرصد والدرس فتوالت 
ال كتشافات فاذا نحن أمام حقائق عن الكون أصبحت معروفة 
عند الحاص والعام » ومن الأمور المقررة التى لا تحتاج إلى 
شرحها وتفصياها للتدليل علا . وخرجنا من هذا كله بأن 
الأرض جرم من الأجرام السماوبة يتتاولها عل الفلك وتدخل 
0 وقد ثبت أنها تدور حول الشمس وتخضع 
لنفس النواميس التى تخضع لما موجودات هذا المالم » وأنه 
حيط مها دائرة من الأنظية هى نفس الدائرة الحيطة بغيرها 
لا تتسداها » ولاتشد عنباء فقد تأ كد الآن أن البحث فى 
الأرض مما يساعد على فب م كثير من المقائق التى تتملق بالنظام 
الكوتى : ويجلو نقاطاً غامضة تتعلق بمنشأ الكوا كب والنجوم 
ومادتما ؛ بل إن من بريد دراسة الفللك والتعمق فيه والإحاطة 
بدقائقه » عايه قب لكل ثىء أن يدرس الأرض التى عيش 
علا » وأن يسمى للوقوف على طرق الرصد من على سطحها » 


4 الكون المجب 
ويبحث فى حركاتها وأصل منشئها وکو ينها وماجرى وييجرى 
عليها من نطورات وتغيرات . 
مستودعاث الدٌسار س الهاديورت : 
يرجح كثيرون أن الأرضكانت قطمة من الشمس انفسات 
عنها منذ ألنى مليون سنة » فاقترب نجم كبير من الشمسوحدث 
من ذلك أن زادت قوة الجذب يينهما زيادة نقج عنها اندلاع 
لسان من مادتها خرج إلى الفضاء وانفصل عن الشمس وبدأ 
يبتعد عنها و يدور حوطا » ومن هذا الاسان تكونت الكواكب 
والّكويكبات التى لا تزال تدور حول الشمس » ومنها الأرض 
كوكينا ‏ الذى نعيش عليه » و بعد ألوف السنين بدأت 
هذه الكتلة الحارة الغازية تتحول إلى سائل » وهذا كرور 
آلاف أخرى من الأجيال ٣‏ جمد بعضه وتكونت القشرة الأرضية 
يجبالها ووديانها وهضابها وسهوما ويحارها » وفى هذه الأنناء 
س أثناء جمد الأرض وتكون القشرة ‏ انفصل القمر عن 
الأرض وبدأ دورانه حولما إلى بومتا هذا » وسيبق كذلك 
إلى ٠١‏ شاء الله » وهناك كواكب أخرى اتنصل عتها أ كثر 


العلم زل الأرض مي ليها ۹ 
من ةر واحد تسير فى مدارات خاصة حول الك كب الذى 
أننثقت منه . 

واقد تناول العاماء جوف الأرض وحاولوا الختراقها عيون 
العم والأرقام والمعادلات ليتعرفوا على خصائصها وعلى ها جرى 
فیا من تفاعلات » فقطعوا فى بحوئهم هذه شوطأ لا بأس به » 
ولكن ينقصها شىء من التفصيل والإبضاح فى نوأاح متعددة . 

وما لا شك فيه أن جوف الأرض ضغطاً عظها 200 
٠٠١ (‏ ) ميل تجد أن ما على البوصة ار يمة من‌الصخور والمواد 
الختلفة يزن أ كثر من( )٠‏ طن . . أماالمرارة فترتفع فى الأععاق 
ومى فى كل ( ٠٠١‏ ) قدم عو باطن الأرض تزيد درجة 
سنتيغراد واحدة » وعلى هذا 7 ل إلى ألوف الدرجات 
فى مركز الأرض ٠‏ ولس غريب ١‏ الي نرت أن هذه 
الخرارة ااءالية تجمل المواد الموجودة فى جوف الأرض فى حالة 
انصهار » فهذا ماکان يقول به علاء أوريا » ولكن البحث 
العلمى الحديث أثبت غير ذلك وأن تلك المواد من السطح 
إلى ال ركز عرنة وجامدة وأ كثر صلابة من الفولاذ . 

والأرض تدور على محورها هرة كل بوم من الغرب إلى 


٠‏ السكون العجيب 
الشرق » وقد نحقق ذلك لدى العلماء بطرق عديدة بعضها طر يف 
وفيه متاع » والعل طريقة (ف وکو ۴u)‏ ( من أطرفها وأمتعها 5 
وكذلك تدور الأرض حول الشمس ف فلك يقرب شكله من 
الأهليليج بسرعة ١ر۸١‏ ميلاً فى الثانية ! . . . 

وقد حسب العاماء نصف قطر هذا الفلك فوجدوه يقرب 
من ٩۳‏ مليونا من الأميال » وأطلقوا على المدة التى فستغرقها 
الأرض فى قطع محيطه سنة . وهناك من اللكوا كب ما تختاف 
مدد دورانها حول الشمس . أنها مأ یتم دورته فی ۸۸ وماء 
أى أن السنة (على ذلك الكوكب) تساوى هم وما من أيامنا ‏ 
ومنها ما يتم دورته فی ۸ سنةع کا جد كواكب أخرى تتم 
دورتها فى أ كثر من هذه الدة . 

ما كان فى استطاعة الفلكيين أن يصلوا إلى هذه اتاج » 
أو إلى غيرها » بغير العلوم الر ياضية ومعادلاتها وتوانينها واستطاع 
الإنسان » بفضل هذه العلوم » و بفضل ما وهبه الله من قرة 
التفكير واللاحظة » أن يحسب كتلة الأرض بدقة متناهية » 
وقد جاءت فى حسابه عدداً يفا يقرب من المدد 5 ويتبعه واحد 
وعشرونصفراً من الأطنان أى ( + ٠٠>)»لميون‏ مليون مليون طن!! 


العلم ينزل الأرض من عايائها 

وهذا المدد من الأطنان لس شا يذو أمام كنا 0 
والكواكب الأخرى » هناك من النجوم ما تفوق كتل 
الأرض ألوف المرات أو ملاييها . 

ولقد صدق الشاعر ا عاط برام حين وصف ا 
ف أثناء زيارته لأوريا وصفا الى فيه على عظمة الكون وأن 
الأرض ليست إلا ذرة تدور فى هذا الفضاء قال : 
أها البحر لا يغرنك حول واتساع فأنت خلق صغيك 
إنها أنت ذرة قد حوتها ذرة فى فضاء ربى تدور” 
إغا أنت قطرة فى إناء ليس يدرى مداه إلا القدير 

ولعل أدق وصف للأرض ما جاء على لسان الملامة( جينز) 
بأن الأرض لست إلا هباءة دقيقة قبقة ( لا ترى باجهر) فى هذا 
الفضاء الفلى الواسم بالنسبة إلى الأجرا ام السماوية المتنائرة 
فى أنحاء الكون . 


0 


اليا عل الور صيم : 


مغى على الأرض ألف مايون سنة قبل ظهور الحياة على 
سطحها )وفيت طول هذه الدة عرضة اعوامل جوبة وطبيعية 


١‏ الكون المحيب 
أوجدت هذا التنوع العجيب الذى تراه عليها . ثم بعد ذلك بدأ 
يظهر على سطحها آثار للحياة فى أولى مراحلها وأبسط صورها 
فى النبائات البسيطة التركيب والحيوانات الصغيرة الأولية . 
وهنا يقف المل معترفاً بمجزه عن الإإجابة على أسئلة تتملق 


مبذا الشأن : 
كيف بدأت الحياة ؟ وكيف نشأت ؟ وهل هناك ماعب 
ها بالظهور ؟ 


هل ظهرت أولاً على سطح الأرض أم فى أعمانها؟ أما 
الأجوبة فتتلخص ىكلتين : لا نعرف ! 

تقول لا نعرف على الرغم من وجود آزاء مختلفة لبعض الملماء 
ف اصل الحياة ومنشها . ومن طلم على هذه الاراء و ينعم 
الفكر فا يجد أنها لا تش الغايل » ليس فما حل للغز الياة 
على الأرض » بل فى بعضها ما يزيد هذه الشكلة إمباماً والتواء 

فال فريق : إن أصل الحياة من فمل طبيعى » و إن الأحوال 
التى تم فا هذا الفمل تختلف عن أحوالنا » ولا تزال سرا من 
لي 7 0 


العلم نزل الأرض هن عليائها ۳ 

وقال فريق آآخر : إن المياة أنث الأرض فى شكل بزور 
محشوكة فى النيازك الس'قطة على الأرض 

والآن... ما أصل هذه البزور أو البزيرات ؟ وكيف نشأت ؟ 
وهنا ترى أن أعماب هذا الرأى لا يزاون فى - هذه الشكة 
لم بتقدموا فى حاها خطوة واحدة 

وهناك فر یق ثالث ميرى أن الياة تولدت من تلقاء نفسها» 
"كنتيجة لأفعال كيميائية معقدة وفى أحوال غر ببة كانت سائدة 
على سطح الأرض » ويذهبون إلى أن اليا توادت فى عه د كان 
فيه جو الأرض مؤلفاً من ثانى أوكديد الكربون والأمونيا » 
فكان ظهور الحياة أولا فى مادة كر بونية غروية 

وهناك آراء غير هذه لا تزال فى حاجة إلى درس وبحث 
ومحيص . وعل ىكل حال فلا يزال لغز أصل الياة خافياً عل 
الناس ومن المغلقات التى لم يستطع العاماءاقتحاعها والتغلب عليها . 
ولا ندرى 1 فقد يأتى بم يتمكن فيه الإنسان من إلقاء ضوء 
على هذا اللغز الدهرى فتنحل حيئئذ أمامه ”حقيقة الحياة“ 
واتحة لا تعقيد فا ولا وض . 


ثم أخذت الياة تتطور» بد ظلهورها على سطيح الأرض » 


To: unmw.al-mostafa.com 


١‏ السكون العجيب 
متأثرة أشكالما الختلفة بسوامل البيثة والتتحوكل الفجائى والانتيخاب 
وما أشبه حتى بلغت ما بلغته الآن من التنوع والتخصص اللذين 
يحيران المقل 


مو ار صہ 

بحيط بالأرض طبقة من الجو تتركب مرن النيتروجين 
والأوكسجين بنسبة كبيرة » وباسبة ضئيلة من الأرجون وثاى 
أ كسيد الكرنون والابدروجين و بعض الغازات النادرة كالايوم 
والنيون والكر يبتون و . ا 

ولكل من هذه العناصر والمركبات فوائد » منها ما هو حيوى 
للانسان والميوان والنبات » ومنها ماعول دون حدوث تأثيرات 
حرارية شديدة فى الإنسان وفى غير الإنسان » إذ تمتص جزءاً 
من حرارة الشمس وتعمل عمل دثار للأرض تحفظ بالحرارة التى 
أنت إلا ناء النهار من الشمس » فلا يمصل برد شديد فوق 
مطح الأرض ؟ يحصل على ااقمر . ومنها ماهو ضر ورى لبعض 
الدناءات . ويمق تركيب الج وكا هو مدى أربعة أو لجسة 
أميال على سح الأرض » ولكنه يتغير تغيراً كبيراً عند ما يزيد 


امم ينزل الأرش من عليائبا ٠‏ 
الارتفاع عن ستة أميال حيث تقل الكثافة ويلطف المواء إلى 
درجة تصعب معها الحياة و يصبح من الضرورى لن يحاق إلى 
هذا الارتفاع أن يستعمل الأوكسجين التنفس . وقد استطاع 
العاماء أن يعرفوا كثيراً عن درجات الرارة والضغط فى أعالى 
الو على ارتفاعات تزيد على عشرة أميال عن سطح الأرض » 
واستعماوا لذلك طرقًا مبتكرة فيا إبداع ومتاع . وكذلك 
استطاعوا أن يحسبوا عمق الغلاف الموانى الحيط بالأرض » 
واعتمدوا فى حسابهم على الشهب عندما تحتك هونا وتظهر فيه 
متألقة » فوجدوا أن طبقاته تمتد إلى أ كثر من ١5١‏ ميلا . ولقد 
وجدوا فى هذه الطبقات على ارتماع عشرين ميلا الأوزون 
zon‏ » وهذا الغاز فائدة كبرى , فهو م بوجد [e‏ » إذ عتص 
الأشعة فوق البنفسجية التى من الشمس والنجوم » ولولا هذا 
الامتصاص لأثرت الأشمة فى جسم الإنسان ولأحدثت فيه 
من الأشرار» ما لا .قيل له بها . والجو هو الذى علا المضاء 
بالضياء » فأشعة الشمس حين تقع على الغبار العالق بالمواء 
وعلى ذرات المواء والأجسام ا 5 على الأرض تتكس 
إلى كل الجهات فتلا الأرض نوراً وسناء . واو هو 


1 السكون العجيب 
الى يشنت نور الشمس ويكلله؛ و إليه برجم الال الذى تكون 
عليه الأرض فى ألوانها الختافة 0 . وهو يشتمل على عدة 
آلوان : : منها الأمر والأصفر والبتفسجى وغيرها بأسب فة . 
ومن صائص هذا الجو ‏ عا يجتو به من رقيق يخارائاء ‏ أنه 
عت صكل الألوان إلا الأزرق 3 وبذلك زى السياء زرفاء فی 
النهار وطرف الليل . وهنالك أسباب أخرى ازرقة المهاء وسط 
الليل لا يسع الجال لشرحها وإيضاحها »م أن هناك تعليلات 
رة الشمس وفت الشروق ووقت الغروب وحةرة الق وألوان 
السحاب » وهذه التعليلات تقوم على انكسار الصوء وتفريقه 
لا نرى ال جال واسعا لشرح هذه الظواهر » قنيها تعقيد عدا 
كونها لا تدخل فى دائرة موضوع هذا الكتاب . 

عم ارصم : 

شا ات مسألة عر الأرض عاماء القرن السام شمر يلاد 

والقرون التلاثة التى تلته وأخذت قسما كيرا من جهودم 
وامكيرم استخدموا فا العاوم الر ياضية والطديعية » راستطاعوا 
أن بصلوا إلى تائم تمعلى 5 عن عر الأرض » وللكنهم 


ااملم ينؤل الأرض من عليائها ۷ 

م يتمكنوا من تقدير الزمن الذى مضى علا منذ نشأتها إلى الآن 
نقديراً سحيحا ودقيقاً يصاون به إلى ننيجة نبائية يطمئتون ها 
و يقنع بها علاء الجيولوجيا والبيولوجيا والطبيعة والفلك . 

استخدم العاماء طرقا عديدة ومختلفة فى حساب عمر الأرض » 
فنهم من حسب الزمن الذى استغرقته لك تبرد وتتجمد وتصبح 
لها حرارتها الخالية » وقد جاء المساب فى حدود عشربن مليونا 
من السنين » ولكن هذا التقدير لم يقنع كبار العاماء وقد أبدوا 
يشأنه اعتراضات وجية قائمة على أسس عميحة من الحقائق التى 
توصل إلا البحث فى الجيولوجيا والبيولوجيا . 

وهناك من استخدم ( الجيولوجيا ) لساب عر الأرض 
فلقد اعتمد ( ادموند هالى ) فى القرن السابع عشر لاميلاد على 
كية الأملاح الذائبة فى الحيطات » واستطاع بمض العلماء فيا 
بعد أن يحسبوا الزمن اللازم للأنهار والسيول » لنقل هذه 
الأملاح إلى الحيطات » فكان حسابهم حول تسين مليوت 
من السئين . .. 

ومن الملماء من سار فى نقديره على دراسة الطبقات الأرضية 
وعلى حساب الزمن اللازم لبنائهاء ولكن فى هذه الطريقة قاط 


14 الكون العجبب 
ضم ف كثيرة لا تؤدى ( فى نظر الكثيرين ) إلى نتائح حاعة 
يكن الأخذ بها أو الاعتاد عليها . 

وفى مستهل هذا القرن التفت العذاء إلى طريقة هامة لهساب 
عر الأرض» فى أدق الطرق وأقرمها إلى الصواب وهذه الطر بقة 
تتناول مصادر حرارة الأرض ومصدر النشاط الاشعاعى لبعض 
العناص ركاليورانيوم والثور نوم والراديوم وتحوها إلى رصاص »> 
کا تتناول الزمن الذى عضى على هذا التحول » وقد وجد أن 
عر الأرض على هذا الأساس نحوثلاثة لاف مليون سنة ! .. 

هذا التقدير ليس تهائياً > ولا يجوز أخذه كثىء ثابت ¢ 
فقد يكون هناك عوامل تجهلها تغير هذا التقدير إذا اعتيرناها 
ودخلت فى حسابناء ولكن مز يته على غيره أنه مبنى على أحدث 
ما وصل إليه العلم من وسائل وعلى أن المداء لايجدون فيه 
ما يتنافى وعاوم الجيولوجيا والبيولوجيا وغيرها من العلوم الطبيعية . 


(Y۲) 
القمر بين الحقيقة واغيال‎ 

طرائف وعمائت : 

أو سار #طار إلى ااقمر بسرعة مسين ميلا فى الساعة اوصل 
إليه فى مائتى بوم وو أطلقت قنبلة فى اللو بسرعة ٠‏ 154 قدما 
فى الثانية لوصلت إليه فى ثمانية أيام هو بمض بوم . والأمواج 
اللاسلكية التى تدور حول الأرض ف سيم 'نانية قصل إلى القمر 
فى 'ثانية وريعم. : 5 

قد يسجب القارىء إذا عل أن بعد ااقمر عن الأرض ضتيل 
جداً إذا قورن بغيره من أبعاد السيارات والنجوم عن الأرض » 
وميد استغرابه إذا قيل إنه على الرغم من هذا البمد الذى يبدو 
هايا بالتسية للا بساح الأرضية قان القمر هو آقرب جم سياوى 
إلى الارض لا يزيد بعده عنها على ۲٤۰۰۰۰‏ ميل ! 

القمر من الأجرام السماوية الى تعمد نورها وحرارتها مز 
الشمس » يدور حول الأرض عرة فى كل ۲۸ نوما » ليله طويل 


م الكون المجيب 

ونباره طويل » طول کل منهما أر بعة عشر نوما » فتأمل !. 
يشرق متأخراً ويب متأخراً خسين دقيقة ونصف دقيقة عن 
إشراقه ومغيبه فى اليوم الذى نقدمه . يظهر فى أشكال مختافة 
رة نراه هلالا ومرة ثراه نصف دائرة وعرة ثراه دائرة كاملة وى 

بعض الأحايين يغيب ولا نستطيع ر يته ٠‏ وعلى هذا فالقسم 
اند مه يزيد a‏ بريد إلى أن يصبح بدرا كاملا » 3 

بنقص إلى أن يطلم مع لشمس فيكون عاق . وسبب هذا أن 
ا ا وف أثناء 
دورانه حول الأرض من الغرب إلى الشرق يكون القسم | 
متجها محونا إذا صدف أن وقع بيننا و بين الشمس .ثم يتقدم 
قليلاً نعو الشرق وهذ؛ التقدم بظور جانباً صغيراً منه منيراً و بزداد 
هذا القسم المنير كلا نقدم نحو الشرق » إلى أن رطع من اشيرق 
وقتغروب الشمس وحينئذ يبدو لنا قرصا متيراً وبدرا كاملا ثم 
يبدا القمر بأعام دورته حول الأرض يشمن مانز اه مئيراً رئستمر 
هذه الحركةوالقمر المنير فى تناقص إلى أن إيطلع مع الشمس فيكون 
عي وبي عر الح عار كرو سدكد 16 رق به 
منا فهو يبدو كبيرا إلا أنه فى الحقيقة صغير بالنسبة للنجوم و بعض 


القمر بين المفيقة والميال ۲۹ 
الكوا كب » فقطره أ كبر من ربع قطر الأرض بقليل كا تباخ 
مساحئة مساحة أمريكا الشيالية والجنو بية » وعلى هذا 3 
أضعف من جاذبية الأرض » والرجل الذى بزن >٠‏ كيلوجراما. 
على سطح الأرض » يزن سدس هذا المقدار على سح القمر . 

وإذا قذفنا حيرا إلى ريك ارهن » واستعملنا نفس القوة 
والسرعة مان الحجر رتفح إلى علو نلاثين مترأ فوق سطح القمر » 
وقدتكون رغبة لاعبىالكرة شديدة فى أن تجرى اللعبة على القمر » 
إذ سةطيمون رما وإرساها مسافة ستة أضعاف مسائة رما هنا 
ولضعف جاذبيته فهو تقر يبا خال من اهواء والماء إذ ليس فى 
القمرقوة جذ بكافية لحفظ د مالىق الوا ء ديعاة بدفهى (أى الذرات) 
دائمة الحركة والتصادم بسرعة )46٠(‏ و فى الثانية » وامست 
حركتها فى جهة واحدة بل فى جوم اي ن . لا ف مات 
تماما من سطي ااثدر وا تستطيع ابی ء قلية 
واقد تيج عن خاوالتمر من آلو a‏ م له وعوامل الاحث 
أوااتفعت » فلائرى على سطحه أثراً من ذاك وقيت اج یل على 
حااتها الطيعية فلم صل فا أى e‏ اام خور وم تتكون 
أودية بالمياه الجارنة » و عكن القول أنه عام تاحل هادىء 


۲۲ السكون العجيب 
ساکن خال من آنواع الحركة وعلامات الياة . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل إن خلوه من الحواء 
أدى إلى تعرض سطحه طرارة الشمس الحرقة وللبرودة الشديدة 
ذلك أن المواء هو الذى يلطف حرارة الشمس وهو الذى يحتفظ 
بها حاثلا دون خروجها 

وعلى هذا ترتفع الحرارة على سطحه آثناء النهار الطويل ارتفاعا 
عظيا حتى تسل إلى درجة الغليان » وقد تزيد حت نقترب من 
درجة انصبار الكبر يت » وتببط الحرارة فى الليل الطويل كأة 
وتستمر ف اطبوط حت تصل إلى أ كثر من(۰٥۲)‏ درجة فهرنهيت 
تحت الصفر. : 

و إذا تحادث ائنان على سطحه فلا يسمع أحدها الآخر 
فيضطران عندثذ إلى التفاهم بلغ ةالإإشارة » وذلك لعدم وجود أمواج 
هوائية تنقل الصوت» وأظن أنالقءر يلاثم الذين ينون بالأدفمية» 
فلو أطلق مدفع فى القمر لما سممه أحد هناك ولا حصل على الأذن 
أى أثر ولا اضطر الإنسان إلى استمال ما بق أذنه مرن شدة 
الأمواج التى يحدثها صوت المدافم 


القمر بين الحقيقة واليال بف 


الق يعوى ع رک اررض : 
كانت الأرض قبل وجود القمر نسير حول الشمس فى مدة 

أربع ساءات أى أن بوم الأر ضکان أر بع ساءات ول یکن أ ارا 
وعشربن ساعة کا هو الأن . 

لقد زاد القمرفى طول بوم الأرض » فا السبب فى ذلك ؟ 
لکل شیء سبب »> وکل ما فى الكو يسير من نواميس 
لا يتعداها . ولقد استطاع الإإنسان بفضل ما وهبه الله من القوة 
المقلية أن يكشف عن السبب ويعرف الجهول فى بمض االات 
وهولا يزال سائرا فى ذلك » وق د كشف من القوانين الكونية 
والأنظمة الطبيعية ما مكنه من الوقوف على كثير من جاب 
الكون وروائعه . 

استطاع الإإنسان أن بحسب سرعة القمرحول الأرض فوجدها 
۰ ميل فى الساعة كا ثبت له أن القمر يدور على حوره مرة 
واحدة كلا دار حول الأرض مرة واحدة فى ۲۸ نوما ؛ ورأى فى 
الجاذبية ما يفشر له الإعانة التى يحدثها القمر فى حركة الأأرض 
قبت له أنه لولا قوة اذب بين القمر والأرض لاستمر فى سيره 


4 الكون الءجيب 
على خط ممم 2 ولأصبح بعیداً عا الآن ملايين الأميال 
ولكن هذه القوة المستمرة » هى التى تغير أنجاه سيره و 
التى تجمله يسير فى خط منحن ( فلك ) حول الأرض على الكيفية 
التى تعرفها . 00 
إن الجاذبية بين الأرض والقمر متبادلة ؛ فك أن الأرض 
تجذب القمر و بينهما قوة تجاذب تجمله بسر فى مسار منحن حول 
الأرض » فكذلك القمر يذب الأرض وينهما قوة تجاذب » 
وهذه القوة أثرت على الأرض ولا بزال أثرها يعمل فيها ( فى 
الأرض ) إذ أبطات حركة الأرض وجملت دورتها حول نفسها 
تستغرق 54 ساعة بدلاً من أربع ساعات . 
وعلى أساس قانون الجاذبية العام النى ينص على أن قوة 
التجاذب بين جسمين تتوقف على مقدار كتلتيبءا وعلى المسافة 
بدنهما - أقول على أساس هذا القانون حَْسَبَ العلماء وزن 
الأرض وغيرها من الأجرام الهاو ية فلقد حسبوا وزن الأرض 
من جذبها طن من الرصاص ( مثلا) » أو من جذبها القمر أو 
غيره من الكوا كب . 
وهكذا توصل الإنسان بفضل قانون الجاذبية وبفضل , ما أ حته 


القمر بين الحترقة واليال ل 
الرياضيات من معادلات ووامس من الاوتيان بالمجب العجاب 
وبالسحر يخلب الألباب 1 . . 


القے والارة : 

ما علاقة القمر بالتحارة ؟ أو ما علاقة التجارة بالقمر ؟ وهل 
القمر يساعد على التحارة أو يموقها ؟ 

إن للقمرأ كبر الأثر فى إحداث المد والجزر » ولولا المد 
والجزر لما كان فى الإمكان أن تدخل البواشر بعض الموانى” أو 
أن تخرج منها . ومن هنا نتبين علاقة القمر بمسالم الناس 
واتصاله الوثيق بها » ويذهب بض الفلكيين إلى أن هذا الاتصال 
قوى إلى درجة أن القمر فى نظرم هو من عوامل تقدم المدنية 
وارتقائها » فإذا تلاشى من الوجود أو بد كثيراً عن الأرض 
اضطر بت التجارة واختل نظاءها . ' 

#صل مدان وجزران فى كل بوم ؛ والد هوارتفاع الماء 
والجزر اتخفاضه . ويحدث ذلك مر جراء الجاذبية بين القمر 
والأرض » هذه الجاذبية لدست من القوة بحيث تجمل دقائق 
الأرض تتحرك » ولكن مياه البحارتطيمها بحسب قوتها وتتجمع 


4" الكون المجيب 
فى البحر من هنا ومن هناك تجاه القمرء ومن هذا وتتأثير 
الشمس يحصل المد والجزر ٠‏ وكثيراً ما نسمع بأن للقمر علانة 
بالزراعة » ولكن إلى الآن ن لم يثبت شىء من هذا . ولا غرابة 
فى ذلك إذا عرفنا أن الزراعة تتأثر ( قب لكل شى, ) بالحرارة 
فالشمس تؤثر فى النبات بحرارتها » أما حرارة القمر فعى 
الشآلة بحيث أنها لا نحدث أى نأثير يذ كر فى التبات أوى 
غير النبات . 
ولقد قاس الفلكيون حرارة القمر وهو بد ركامل فوحدوها 
لا تزيد على جزء واحد من 185 آلف جزء من الخرارة الى 
تخرجها الشمس إليذا . 
وقد قام العالم الفلكى ( فلا ماريون) بعدة تجارب فى 
ضواحى بار یس ليتحقق هل للقمر تألير ما فى المزروعات دزرع 
بعض انمض ركالمول والبطاطس والجزر فى أوقات مختلفة تطابق 
أوجه القمر الأر بعة فل يثبت لدبه أقلتأثير فى نوها و إذاكان 
هناك تأنير للقمر فى النبات نقد کون من الزوابع والمواصف 
الى ثيرها القمر يجاذبيته للأرض . 


القمر بين الفيقة والميال ۷ 


الق والہار : 

إذا نظرنا خلال التلسكوب إلى القمر فإنا نراه غير مست وكثير 
الارتفاعات والفوهات البركانية . و يقال إن عدد هذه الفوهات 
الا م ۰ ميلا وعمق بمضها 
الآخره١‏ أاف قدم أماالارتفاءات فهى سلاسل جبالكثيرة » 
فهناك من السلاسل ما يمتد إلى أر بمائة وسين ميلا » ومنهبا 
ما يشتمل على أ كثر من ٠١‏ .م قلة أعلاها جبل ( هيجنز ) 
يزيد ارتفاعه على ا قدم . وكذلك بوجد على سطحه 
سلسلة تعرف باسم ( الألب ) تشتمل على 7٠١‏ قلة من قال 
الجبال وها واد طوله أ كثر من ثمانين ميلا وعرضه يزيد على 
مسة ة أميال . 

وا الجبال ميزات لا نجدها فى جبال الأرض ؛ مها عدم 
وجود مذغاور وكهوف وهنا جال مناظرها اللابة وما ها من 
ظلال تنإسط على ما تحنها من حارى . هذه المبال سهلة النسلق 
لايجد الإسان صو بة أو مشةة فى التصميد فا أو التسلق إلى 
أعلاها » بل إشعر ذمة وسرعة ة ما كان لإشعر مهما لوكان يتسلق 


۸ السكون العجيب 
جبال الأرض . وإذا صدف أن زلت قدمه وهوى من عل عال 
فلا أذى يصيبه » ولا ضرر عتريه . وقد يستغرب القاریء 
هذه التفصيلات » وقد يختلط الأمر عليه فيظن أن القمر موطن 
المجزات والسحر . ولكن لا معجزات ولاسحر » فكل ذلك 
آت من ضف جاذبية القمر فقوة التثاقل عليه تمادل سدس 
مقدارها على الأرض . 

هذه التى تجعل المستحيل هنا » مكنا هناك ( على القمر ) 

وتجمل الممحزة هنا ءأءرآ عاديا هناك » وتجعل من المركات الصعبة 
هنا » سهلة هناك باستطاعة من ( يزود نفسه بالا كسجين ) وغير 
ذلك من الألبسة الواقية من الحر الشديد والبرد الشديد ‏ أن 
يقوم بها وبتفان فيها . 

وفى القمر أودية كثيرة يربى عددها على عشرة آلاف واد 3 
منها ما هو واسع جد؟ كالسهول الفسيحة ومنهاما هوضيق فيبدو 
كجارى | لأثبار. 

و إذا نظرنا إلى القمر حينا يكون بدراً واستعملنا نظارة صغيرة 
لذلك رأينا أنه مل بالبقع النيرة التى هی جبال عالية » و بيقع 
أخرى مظادة هى سهول فسيحة . وقد ظن العلداء فى أول الأمر 


القمر بين الخفيقة والخيال 55 
أن البقع الظامة بحار فسميت بأسماء البحار كبحر الزمبر بر و بحر 
الرطوبات و بحر الرحيق و بحر الفيوم و بحر الخصوبة و بحر تيخو 
وو..ءالٌ. 

وعلى ذكر البقم يقول أحد الفلكيين إن هذه البقع لم تعرف 
إلاعند اختراع النظارات ؛ ولكنى رأيث ف الشعر العربى مايدل 
على أن العرب عرقوا هذه البقع المظامة قبل اختراع النظارات . 
من ذلك ما قاله التهامى 
قبات يجاو لنا من وجهه قرا من البراقع اولا كلفة القمر 

القے می انرص : 

لاحظ العاء أن كثافة القمر تقرب جداً من كثافة الصخور 
الموجودة فى أعماق الأرض ءوثبت لديهم أن العناصر التى يتألف 
منها القمر هى نفس عناصر جوف الأرض ؛ ؟ ومن ذلك نحققت 
النظرية القائلة بأن القمركان نوما من الأيام جزءاً من الأرض 
انفصل عا من الكان الذى هو اليوم قاع الحيط المادى ؛ 
وهذا يطابق رأى العالم الاتكليزى (جينز) الذىيرىأن التوابم 
أو الأقار ليست إلا قطماً اتنزعت من السيارات ا التزعت 


.* أكون العجيب 

السيارات من الشمس على أثر سلساة من الحوادث يغلب أن 
تكون واحدة فى الخالين . 

أما الدكتور على مصطنى مشرفة بك فلا يميل إلى هذا الرأى 
ولا إلى الأخذ به لأن الأرض ١‏ على رأبه )كانت فى حالة سيولة 
عند ما اتفصل ااقمر عنها . 

وقد يكون من 2 أن يعرف القارىء أنه لما اتفصل 
القمر عن الأرض وأفات إلى الفضاء نشأ (على رأى الأستاذ 
بكري ) انفصال أمر یکا عن أور با فکان الأوقيانويس الأطلنطى 
وكان ذلك عند ما كانت الأرض مائعة أو شبه مالعة . 


اقراب الق : 

تد يظن بعض الناس أن اقتراب القمر من الأرض مما يزيد ها 
حال وما ربغمرها سباء وبتناء ودرا » وما حمل الأنسان 
يتمتع بنوره و بأشعته اافضية أكثر من تمتعه الحاضر . قد يكون 
هذا الفآن فى عله فينم الونسان حيائذ عناظر القمر ويجد فيها 
كل الجال وکل المتاع 1 

ولكن ذلك لا يكون إلا بشن ! وعلى حسا بكوارث و بلایا 


الغمر بين الحقيقة واليال لض 

تصرب الأرض من اقترابه منها . فملى فرض أن هناك من 
العوامل ما يقرب القمر من الأرض وما يجمله على ا 
من الأميال ققنطء غينئذ يزيد المد والجزر 54 مرة . فتغمر المواتى 
والدن وما يجاورها » وقد يلتق من جراء ذلك البحران الأبيض 
والأحجرء ولا ينجو من اليابسة إلا القلي ل كالجبال والر بوات 
العالية . 

وليت الأعر يتف عند هذا الحد بل يتعداه إلى اللاحة 
فلا تمود تأمن سلوك البحار ودخول اموالىء . 

مزل ار ص می الق : 

إذا تصورنا أنفسنا على سطح القمر ولدينا ما يازمتا من 
الأوكسجين وما يقينا الحر والبرد فُكيف تری منظرالأرض ؟ 

هتا يداف الوضع عن مسظر القمر من الأرض » ملا إشراق 
E,‏ ا عن القمر يبق متجهأ إلى الأرض داعاًء 
و اذا اضق أن ذعبها الى الوجه الآخر فلا أستطيع رو بة الأرض 
يخال ما . وتبدو الأرضكالقمر ولكن أ كير منه » لاتفير مكانها 
فى الفضاء » تظهر فى بعض الأحيان مظامة » وف أحيان أخرى 


الكون العجيب 

متيرة كلها أو نصفها أو ر بعها . أما جمالما فيتجلى عند ما تكون 
بدرا إذ يكون ضوءها شديدا أخاذا . 

أما السماء الحيطة بنا وتعن على سطح القمر فغير السماء الى 
نعرفها على سطح الأرض » فلا شفق هناك ولا سراب » ولا 
سحب ولا ضياب » نرى الشمس على حقيقتها كرة هائلة فى سماء 
حالكة الظاءة شديدةالسواد» ضوءهاساطع» وثونها إلىالزرقة مائل. 
قد يبدو هذاغر يبا » ولكن لبس ف هذا أى غرابة » فلا جو حول 
القمر يشتت‌الضوء و لله إلى ألوانه ء ولا امتصاص ولا انعكاس 
هذه الألوان وهذا ما يجمل السياء تبدو سوداء ليس فيها ما تراه 
فى سماء الأرض من جمال فاتن وألوان ممتلفة خلابة . 

نرى القمرعالماً هادثاً بطيب لكر بن . فلازوابع ولاعواصف 
ولا غبار تمكر السكينة وتفسد المدوء » عالماً يكتنف الجبال 
الحكثيرة و يحوى الوديان والفوهات العديدة حيث لامدن 
ولاغابات ولا حقول ولا مار . 


الى والشعراء : 
لا تسجب من هذا العنوان : فهناك علاقة وثيقة بين القمر 


الشمر بء الطشيءة واطیال f‏ 
والشعر ؛ وكيف لا يكور ل هماك علاقة والف ر دوا جرم السياوى 
الذىلفت أنظاراك راء وشغابم» رهومسدرالرسی الذى يستاهمونه 
کا أنه العين الذى يغرف منه الأدياء اطيال . وتنا تخاو 
قصيدة غزلية من النشبيه به أو التحدث عنه . . لايعارق عغيتهم 
بأخذون من تزايده ونقصانه ودن ١‏ کټاله بدراً » ومن أشمته 
الفضية -- مادة انظ الشعر وهسرحا لادب الرفيع » ولا أدرى 
لم كل ذلك ؟ 

إن على ين من ّي (أى الشعرا اء والأدباء ) غاضبون 
حاون عل ما ورد فى هذا اأ قال من سنائق, د وأقول ا فال 
الأستاذ توفيق الک « إن كل الخال اخيط بنا إا هو من ع 
ق ألا ]ذا ا سرت عيونها الآدمية أ كثر 
سا ية ی فا أن تبعر Ke‏ 

واب ابصرن يو وأا أن التمر خال من المواء 2 وأن نباره 
حرق وليله بارد لاذع ؛ وأن أشعته مستمدة من الشمس وى 
أشمة أ كذب من سواد | المحضاب فى اللمة البيضاء . 

ولان أدى ف اكثر ين هنا ودبع ا تيف 
بها فوهات برأ كينه الخيفة ووديانه الوحشة » وأرا راضيه المقفرة ؛ 


+t‏ السكون المجيب 
أقول امن أبصرت عيوننا كل ذلك و جتنا بالقمر » فاقد هدتنا 
عيون العلم الحادة إلى ما هو خير منه وأبانت لنا الشمس على 
حقيقتها وأماط ت اللثام عن روائمكثيرة مأ كنا لتعرفها أو تيعيرها 
بعيوننا الأدمية القاصرة . 
کشف لنا العلم عن الشمس»ء وأننها باعثةالجال على القمر ومصدر 
الحياة على الأرض » ولولاها لما دارت الأرض ولا دار القمر . 
فاماذا اذن لأيتغنى بها الشعراء والأدباء ؟ ولاذا يتكرون 
عليها خيرانها وبركاتها . 
وائّن جحد الشمر والأدب أفضال الشيس علمما وعلى 
الناس فلقد أنصفها العم ورعى حتها وبوأها مكانها اللائق مها , 
وأخيراً أعزى الشعراء عن حبيهم النهر بقول المنبى : 
لو فكر العاشق فى منتهى حسن الذى سبيه ل إسبه 


(؟) 
الشمس مصدر الحياة 
فى طربق الاضمحلال والاقراضش 

مایا اتی : 

الشمين ف 1 م السيارات » والجدة الكبرى للتوابع والأقار 
وأولاها لما وجدت الحيية على الأرض > ولا وجدت المركة 
والفوة » ووساطتها ‏ أورها وحرارته! - تنمو اأزروعات ع 
والأشجار والغابات » و کون الم الحجرى » وتتبخر الياه » 
وتنشأ اليا اح والعواصف حاملة البخار 1 انی بدكانن 
ويتحول 7 مار ولاج ٠‏ ولا ين أن الإنان ١‏ اسنطاع 
E 3‏ 0 عقاية فى 0 ر والاختراع ‏ 
أن نخدم قوة الحدار اماه التكون من ذو بان ن الاو و ومر" إلى 
منائمة الخاصة ؛ 207 بالآلان ١‏ فة .من أن ن و إلى 

بائية وغيرها من أ وع الطائة ادج , 

قد يستغرب القاری, إذا عر أن الشمس س وهذه مض 


4 الكون العجيب 
مزاياها - نجم مثل سائر النجوم التى نراها ليلا » وقد يزيد 
استغرابه إذا عل أيضا أنها من النجوم المتوسطة الجرم » وأن بين 
الأجرام السماو بة ما هو أ كبر منها مثات المرات وألونها ؟ ومع 
ذلك خجمها كبير يقدر عليون وثلامائة ألف مرة مثل حجم 
الأرض » وهى تبدو كبيرة ,النسبة لغيرها من الأجرام السياو ية » 
لأنها قريبة منا » ولوكانت على بعد بعض النجوم لضؤل نورها » 
ولا استطعنا أن نراها بالعين الجردة . 


قرس الشوى : 

الشمس أقرب نجم إلينا » وتقدر المسافة بثلائة وتسمين 
مليون من الأميال » فلو سار قطار سكة حديدية إليها بسرعة 
مسين ميلا فى الساعة » لوصلها فى ۲٠١‏ من السنين . فين لنا 
بالسائق يعيش هذه المدة » والسكة والقطار ؟؟ ولو أطلقنا قنبلة 
مدفع بسرعة نصف ميل ف الثانية وكان فى الإمكان جعل 
الانطلاق متواصلاً وبهذه السرعة لوصلت إلى الشس فى سيع 
سنين » فأبن لنا بالطاقة الى نستطيع تزويد القنبلة بها ليكون 
سيرها متواصلا و بسرعة 'نصف ميل فى الثانية ؟ والأمواج 


الشمس مصدر الحياة Y۷‏ 

س ّ 
والقى سرعتها تساوى سرعة النور ( 18٠٠٠‏ ) ميل فى الثانية ! 
هذه الأمواج إذا أرسلت إلى الشمس تصلها فى نمانی دقائق 
وربع دقيقة | 

ولك يدرك القارىء قرب الشمس إلى الأرض » «النسبة 
لغيرها من النجوم نقول لو أرسلت هذه الأمواج من الأرض إلى 
اقرب نجم إلينا بعد الشمس لوصله يمد أر لع سنين ونصف 
سنة ؛ فاحب ! ! 


الشمى مير : 

يصدر من الشمس مقدار عظم جد من الحرارة والنور » 
بشع في كل الجهات » وما يصيب كرتنا من هذا لا .يزيد على 
جزء واحد من ای مليون جزء . 

ودرجة الحرارة على سطحها تقدر ب ٠٠٠٠‏ درجة سنتغراد » 
وترتفع هذه الخرارة كلا تدرجنا من اعمارج إلى الداخل » إلى أن 
تبلغ ملايين الدرجات ! 

لک يتصور أاقارىء عظمة هذه الحرارة نقول : إنه إذا 


To: unmw.al-mostafa.com 


۳۸ الكون العجيب 

وجد بين الأرض والشمس اسطوانة من الثلج قطر قاعدتها 
ميلان وطوطا ٩۳‏ مليوثاً من الأميال » واستطمنا أن نسلط على 
الأسطوانة الجليدية كل ما فى الشمس من حرارة فى ثانية واحدة 
تذوب كلها » وفى مان وان تتحول إلى بخار ! . نتأمل . . . 

ويقول ( جينز ) إننا إذا استطعنا أن نأخذ من جيبنا قطمة 
. من ذات خسة القروش ونسختها إلى درجة حرارة مركز الشمس 
فإن حرارتها تكون كافية لأن تم لكل كائن جى على بعد 
آلاف من الأميال منها يضمر ويذبل . . . 

أما الذغط على الشمس غدث عن غرابته ولاتهب .. . 
وقد وجد العلماء أن الضغط فى ركز الشمس يعادل ملايين 
الأرطال على السنتيمتر الر بع . ولسنا بحاجة إلى القول إن المناصر 
الوجودة فى الشمس تتفتت وتنحل إلى جواهرها الفردية رإزاء 
حرارتها العظيمة الحيفة . بل إن الجواهر الفردبة ( ابعض 
العناصر ) تنحل إلى الكهارب واليروتونات النى تتألف منها 
تلك اامناصر . 

وهذا يعطينا فكرة عن ااشمس » وأنها ليست إلا كتاة 
تارية هائلة ؛ فيها من الفوة ما يصهر العناصر و يوا إلى 


الشمس مصدر الياة ۳۹ 

غازات تتنائر فى الشمس عحداة الأنواء والعواصف والزوابع » 
يخرج منها نافورات عظيمة من اللهب وألسنة أرجوانية إلى 
الفضاء » ترتفع إلى آلاف الأميال فى أشكال تثير الروعة 
والدهشة والاستغراب . 

لقد حسب الفلسكيون مقدار مايخرج من الشمس من الطاقة 
عن طريق الاشماع » فوجدوا أن الكية عظيمة جداً وفوق 
التصور » وأن کل متر مر بع من الأرض يتلق من أشمة الشمس 
قوة تعادل قوة حصانين أو ( ٠۹۰۰۰‏ ) حصان لكل كائن من 
البشر. و إذاكانت هذه القوة التى تخر ج من الشمس إلى الأرض 
تعادل جزءاً من ألفى مليون جزء مما آشمه إلى المضاء » فا قولاك 
بقونپا كلها ؟ ! . . 

إن الحسابات الدقيقة تين أن الشمس نفقد من مادتباعنطر يق 
الاشعاع )"+٠٠٠+(‏ مایون طنكل يوم !!.. فهل أنابعقل يتصور 
هذه القوة النيفة . و إذا كانت الشمس تفقد يومياً هذا المقدار ألا 
يوجب هذا قلق الانسان فيا لو مضت الال على هذا المدوال ؟ ففى 
مدة معينة ينفد ما عندها من طاقة وسيكون مصيرها الامعحلال 
والانطفاء » وتسبح الأرض حينثذ غير صاحة لاحياة على أنواعها » 


ويختل النظام الشمسى وتسوده فوضى لا يع عواقبها إلا الله . 

ولقد أخذ هذا البحث كثيراً من عناية العلماء وتوصاوا إلى 
نتأج مرضية مطمثنة » وقالواء لا موجب لاقلق » و إن هناك قوة 
وذخيرة تأق اجن عوامل محتلفة » وعلى ارغم من أن هذه 
القوى والذخيرة آقل ما يصدر منها ( من الشس ) إلى 
0 إلى آلاف الملابين من السنين . 
ويتساءل كثيرون : كيف تتواد فى الشمس هذه المقادرالمظيمة 
من الحرارة ؟ وكيف تنشأ هذه القوى فى جوقها وعلى سطبحها ؟ 

هذا التساؤل فى مله » حاول بعض العلماء الإجابة عليه . 
فقالوا بأن تفكك الجواهر الفردية ( لبعض العناصر ) وانطلاق 
القوى المائلة الخزونة فى تلك الجواهر هو السبب فى حرارة 
الشمس وفى القوى الوجودة فا 


3# 3 
بعلم والشيسى 1 


يرى على الشمس بقع سوداء (كلف ) تظهر وآختنى » بعضها 
بسرعة و بمضها ببطء » ويختاف العدد الذى يظهر» ويكون على 
أ كثرهكل إحدى عشرة سنة . ومن هذه البقع ما ه وكبير جا 


٠. 


الس مصدر الحياة ١‏ 
يسع الأرض وما عليها » وهى تتألف عادة من مدطقة ة قاتمة اللون فى 
وسطها بقعة سوداءكأنها تجاو يف عظيمة . واختلف الفلسكيون 
فى سبب ظهورها » ويرجح الكثيرون أنها تتكون سبب 
التغييرات الكثيرة النانمجة من تأثيرات الحرارة فى جوف الشمس » 
وأن هناك مواد تخرج من هذا الجوف إلى السطح ؛ وعند خروجها 
تبرد وتظهر مظامة بالنسبة وجه الشمس الباهر النور . وزيادة 
على ذلك فقد يكون فيها كهربائية شديدة تقوى معها مغناطيسية 
الشمس والأرض . وثبت لدى العلماء أن ظهور البقع واختفاءها 

من الحوادث النظامية فى تاربخ الشمس وننيجة لعوامل ثابتة . 
لم يستطم أحد أن جد علاقة بين الكلف وحالة الطقس » 
ولم پتوصاوا إلى نتأنج مرضية ة فى هذا الشأن » ولكن الثادت أن 
حرارة الشمس تكون أشد من المعتاد عند ظهور الكف وعنده. 
تكون على أ كثرها . أما نما يتعاق باانيات والطر وأحوال 
أخرى جوية فلس للكلف بها علاقة أو تأثير» و اذا كان هدك 
شي من هذا القبيل فهو سيط حداً 1 استطع الم درك مداه 
بعد . أما ما اسه بعض الملكيين إلى الكاف من ن حدوث زلازل 
وفيضانات وخصب و إعال وأحراض وأزمات تجار بة » فهذا 


4 الكون العجيب 

يثبت علي ولابزال دورالبحث . وللكن ممايستوقف النظر 
أن حدوث الرخاء والإقبال فى العام کان بصدف فى وقت يكثر 
فيه ظهور الكلف على وجه الشمس . فلقد صدف عند ما كانت 
الکاف على أ كثرها فى سنة ۱۹۲۸ أن كان الرخاء م الأرض . 
وكذلك فى سنة ١9‏ فقد بدت بوادر الانتعاش بعد أزمة 
عالية حادة وكان عدد الكلف يقترب من نهايته العليا 

ومن جیب الصبادفات أن الأز مة بلغت أشدها فىستتى م19 
۳۳ عند ما كان عدد الكلف على أقله . وجاء فى كتاب 
«آكاق المل» للأستاذ فؤاد صروف ( وليست هذه للقابلة بفريدة 
فى بامها بل إن الد كتور ستتسن 1 يقول : إن البحث 

فى التارخ الحديث فى هذه الناحية يسفر عن أن حمسا من 
الأزمات السبع العظيمة التى ابتلى بها الما فى الخسين سنة 
الأخيرة واقنت فى تطورها كثرة الكاف وقلتها . . فل هذه 
المواءقة جرد اتفاق ؟ أم فى جعبة ة العم ما يفسر هذه الظواهر 
الغ يبة. .؟) 


الشمس مصدر اليأة 4¥ 


الوا الشاض : 

ولقد تمكن العمل الحديث من معرفة أشياء كثيرة عن 
التركيب الكيميانى لاشمس واستطاع الفلكى بفضل آل الطيف 
« السيكترسكوب « أو کا سما الأستاذ الكردانى « مبين 
الأطياف » والأستاذ فؤاد صروف « المطياف » وغيرها مر 
الآلات » أن يدرس طبالم النجوم والشمس وأن يتحقق من 
وجود العناصر التى يتركب منها جو الشمس » الأمر الذى كان 
قبل ستين سنة خيالاً وتحقيقه من المستحيلات . 

ولسنا الآن فى مجال ذ كر تركيب هذه الآلة الفافعة التى 
أذاعت الثىء الكثير عن محتويات الشمس والنحوم وحركاتها 
وغراثبها وما يتعاق بنورها وحرارتها » فقد تخرج بذاك عن 
موضوعنا » ونترك الكلام عن عملها للكتب العالية فى الفيزياء » 
ولكن لا بد انا من سرد المبدأ الذى تقوم عليه دراسة طبالم 
الشمس والنجوم وهو يتاخص فها يلى : 

إذا مر شماع نور أبيض » كنور الشمس خلال منشور ثلا 
من الزجاج فالأشعة تنفذ منه وتتحلل بحيث إنها إذا وقمت على 


£ الكون العجيب 
حاجر أ بيض ظهرت الأشعة النانذة عليه كشربط ملوّن طرفه 
الأسفل أهر وطرفه الأعلى بنفسحى وما بين هذين اللونين بقع 
البرتقالىفالأصفر فالأخضر فالأزرق فالنیلی» و يسمى هذا الشر بط 
٠‏ الملون بالطيف.وثبتحديثاً أنلاعناصر الختلفةس إذا كانت غاز بة 
أو سائلة أو مواد صلبة مماة إلى درجة الإنارة- أضواء إذا حلات 
ممبين الأطياف تكونت لها أطياف تتميز بها العناصر بعضها عن 
بعض . ويكن لاما أن يعرف هل الأشعة التى رها من الآلة 
الذكورة خارجة من عنصر الحديد أو الإيدروجين أو الصوديوم . 
ولدى اختبار الطيف الشمسى وجد أن أضواء الطيف تتخلاها 
خطوط مظلة رأسية كثيرة المدد موزعة فى الطيف فى مواضع 
معينة منه » وتعرف هذه اللخطوط بخطوط « فرنبوفر » . 
وقد يسجب القاریء إذا عل أنه أسشتلرل ذه اللطوط 
على وجود مواد فى الشمس لم تكن معروفة على سطح الأرش 
کغاز الميليوم . 
ولقد وضع العم للحصول على أطياف المناصر الختلفة طرقاً 
وقواعد » ويمكن لن برغب الاستزادة من هذه البحوثالطريفة 
أن برج إلى الكتاب النفيس الي الذى وضعه الأستاذ نطيف 


الشمس مصدر الياة f‏ 
عن البصريات . ومن هذه الأطياف وتلات اللخطوط عرقنا المواد 
التى يتركب منها جو الشمس » وعرفنا أن الإيدروجين والهيليوم 
والكر بون والصود.وم والكلسيوم والحديد والنحاس والكبريت 
والنيكل موجودة بكثرة فى جو الشمس » وأن أ كثر العناصر 
المعروفة على أرضنا موجودة فما أيضاً . وعرفنا أأيضا أن ثلائة 
وعشرين عنصراً من عناصر الادة التى كان يظن أنها خاصة 
بالأرض وجدت حديقاً فى الشمس » وأن جميع العناصر موجودة 
فبها بالنسبة التى توجد بها على الأرض . 

أليس ف هذا الدايل القاطع على النظرية القائلة بأن الأرض 
كانت قطعة من الشمس انفصلت عنها فى الأزمان السحيقة ؟ 
ولم يقف الأمر عند هذا الد » بل عرفنابوساطة هذه الآلة الثىء 
الكثير عن حرارة الشمس وقوانين دورانها وحركاتها وضغط 
جوها . واستطاع الفلكى فوق ذلك أن يعرف الواد التى تت ركب منها 
النجوم التى يصل نورها إلينا » وأن يقف ع ىكير من خواصها 
وسرعتها وحركاتها » وهل تتجه نحو الأرض أو تبتمد عنها ؟ 

بعد هذا . . . الا وافقى القارىء على تسمية آلة « مبين 
الأطياف » أو « المطياف » بالآلة الفاحة المحيبة ؟!. . 


505 الكون العجيب 


كل ماق الكون يسير على نظام اطاذبية » فن الشمس 
المظيمة إلى ما هو أعفم منها إلى أدق ذرة من التراب سكل 
هذه تتحرك تعن هذا النظام . ولولاه لما سار القمر حول الأرض 
على الصورة التى نعرفها » ولا كانت حركات السيارات فى 
أفلآكها » ولا كان المد والجزر على الأأرض » وما نراه فى النجوم 
فهذه أيضاً بسياراتها وملحقاتها تتبعه ولا تخرج عليه ؛ بل ھی 
دائماً وأبدا مطيعة له سائرة فى دائرة حدوده وأنظمته . وفوق 
ذلك استطاع العاماء «وساطته وباستغلال المعادلات الرياضية » 
أن يحسبوا كتلة القمر والأرض وبقية السكوااكب وتوابعها 
وغيرها من النجوم والأجرام المماوية . وتخناف قوة الجاذبية 
بين جسدين بحسب كتلتما والمسافة ينبماء فهى تزداد تبعاً 
لازدياد الكتلتين أو نقص المسافة » کا تنقص هذه القوة تبعاً 
لنقص الكتلتين أو زيادة المسافة . 

وما :قل الأجسام على الأرض إلا تعبير آخر عن قوة 
العجاذب بينها وبين الأرض » فاذا قيل إن قل جسم هو 


القمس معيدر الحياة ۷ 

۰ كيلوجراما نهم من ذلك أن قوة جذب الأأرض إليه تساوى 
٠ه‏ كياوجراما » ولا كان ت كتلة الشمس كبيرة جد؟ » إذ تعدل 
۳۳٠۹١ (‏ ) مرة قدر كتلة الأرض » فالجاذبية عليها عظيمة 
كذلك » ومى أ كثر من جاذبية 5 
فا بزن على أرضنا رطلاً يزن على الشمس ۲۷ رطلاً . 
الذى يزن ( 55 ) كيلوحراما هنا يكون ا 
۰۰ كيلوجرام ! ! 

ولا بد لنامن القول بأن هذا الناموس أتى بالعيجب العجاب » 
إذ استطاع الفلكيون والرياضيون :وساطته التنبؤٌ عن حركات 
السيارات ا تمكنوا مر کشف مواقع بعض السيارات 
وخصائصها قبل أن يروها بالمين واللكبرات . 

ولا ندرى » فقد يأتى هذا الناموس ما هو أيحب ! ! 


والتعس یری : 

اختلف الناس منذ القدم فى حركة الشمس » هل تجرى ؟ هل 
ھا حركة كا للأرض والكواكب ! 

قال أناس إنها ثابتة . وقال آآخرون إنبا متحركة ! 


44 السكون العجيب 

والراقع أن للشمس رک حول محورها » ولكن ليس لما 
حركة فى الفضاء تشابه حركة الأرض » نهى لا تدور حول نجم 
من النجوم مثلاء بل إنها تمحر ك كا تتحرك بقية النجوم » ونسير 
فى الفضاء بسرعة ( 70٠‏ ) ميلا ف الدقيقة » أو ما يزيد على 
مليون ميل فى اليوم . ولا نمنی أن الشمس وحدها تسير بهذه 
السرعة ؟ فهناك سياراتها وتوابعها والنجيات » وكل ما فى النظام 
الشمسى يسير معها بهذه السرعة نحو كوكبة الشلياق التى فيا 
النسر الواقع . 

وعلى هذا فالأسرة الشمسية » ما فيها الأرض لا تزال ( ا 
كانت ) سائرة فى الفضاء وھی ىكل يوم فى موضع من الكون 
يخناف عن الموضع الى كانت فيه فى اليوم السابق . 

وهكذا » فکل ما فى الوجود فى حركة دائمة لا بعلم منتواها 
ومصيرها إلا مبدع الكائنات الما القدبر . 

ورم لله ابن الشبل لمكم البغدادى لفيلسوف إذ يقول : 

ربك أمبا الك المدار ‏ أقصد ذا المسير أم اضطرار 

بر بك قل لنافى أى شأن فف أفهامنا منك انهارٌ 


الكوا كب السيارة 
| ل لخصائص الأسرة الشمسية 


بست المكوا كب أجراما تم من فسها كالنجوم » بل 
فى أجرام عالة على غيرها فها تقدمه لها من نور وحرارة . واولا 
ذلك لما كان فى الإمكان رؤیتہا » ولا کان منظرها على ما هو 
عليه من بهاء وجمال . وما الأرض التى نمبش عايها إلا أحد هذه 
الكوا كب » انبثقت من الشمس کا انبثقت ما ( بفعل اقتراب 
نجم من الشمس ) أجرام سماوية أخرى أطلق عليها وصف 
الكواكب السيارة أو السيارات عرف منها : 

عطارد » الزهرة » الأرض التى تعيش عليها » المريخ » 
المشترى » زحل » أورانوس » نبتون » وبلوتو . 


3 الكون المجيب 

وهذه كلها تستمد من أا الشمس النور والمرارة وتدور 
حرطا فى مدارات أو أفلاك خاصة . والسيارات وما ينها من 
یات ( أو سيارات صغيرة ) وما سبح فى أضائها من شهب 
ومذنبات تكن النظام الشمسى أو الأسرة الشمسية . 

وهذه الأسرة خصائص قد لا نجدها فى غيرها من المجموعات 
الكونية . من هذه الخصائص أن السيارات كلها تدور حول 
الشمس من الغرب إلى الشرق ق مدارات مدر على بعد 
ملايين من الأميال عن الشمس »ما أن كلا منها يدور على 
حوره فى تفس الانجاه الذى يدور فيه ( ذلك الكوكب ) 
ف مدارة حول العتسن . وف الإمكان تكو بن فكرة عن‌الأسرة 
الشمسية بعمل موذج سيط تمثل فيه الأرض بكرة قطرها 

مم فيكون قطر الشمس على هذه النسبة م 3 

و 7 قطر عطارد ۹ر۳ سم والزهرة ۷و سم وار ل يك 
والمشترى ( وهوأ كبر السيارات ) ٠ ٩‏ 1 و 0 
وأورالوس ٠‏ سم ونبتون, ٣و‏ سے و بأوتو هوؤسم . على 
أساس هذا القياس توضع الأرض على بعد 1169 م من‌الشمس 
و بوضع عطارد ( وهو أقرب السيارات ) على بعد 440 م ووضع 


أخوات الأرض أو الكوا كب السيارة ۱ 
باوتو ( وهو أ بعد السيارات المعروفة ) على بعد > كيلومترا 
و م . أما بقية السيارات فتكون بين البعدين 448 م 
و :و45 كيلومترا . ومن هذا الوذج يتجلى أن الأسرة 
الشمسية ليس فبها ازدحام بل هى فى أساسها تتكون من فضاء 
واسع يجعل السيارات تظبر فيه صغيرة . ومع ذلك يقول جينز : 
« ...عل ارغ من هذا الخلاء الموجودة فيه السيارات 
فالأسرة الشمسية مزدحمة جداً إذا فارناها عمظ الفضاء . . » 

ومن الغريب فى الأسرة الشمسية أنها متعولة انمزالاً ناما عن 
التجوم والأنظمة الشسية الأخرى . فبيها الأأرض تبعد عن 
الشدس ۹۳ ملیواً مرن الأميال وينا باونو يبد ١۷۲م‏ 
مليون ميل نجد أن أقرب تم يبعد عنها ما يزيد على ۲٢‏ مليون 
مليون ميل ! و إذا رجعنا إلى المقياس الذى اتبعناه فى عمل نموذج 
الا سر ة الشمسية فإن هذا النجم يوضع بميد؟ عن الشمس بمقدار 
( ۲۷۰ ) كياومتراً ینا لا يزيد بعد بأوتو عن ۸۰و٤‏ 
کیاومتراً . 

وهناك ظاهرة غر يبة فى الأأسرة الشمسية هى عدد الأقار الى 
تدور حول بعض السيارات . فالارض قر واحد ولامريخ قران 


۴ اللكون العجيب 
وللاشترى أحد مشر قرا وازعل ية أقار ولأورافوس أر بعة 
أقار ولئبتون قر واحد . ما عطارد والزهرة و باوتو فل ثبت أن 
ها أقارا . 

ولقد توصل الماماء إلى كشف القوابين التى تتعلق دوران 
السيارات حول الشمس فوضعها ( كيار ) على الصورة الآنية : 

١‏ - يدور السيارحول الشمس فى فلك (اهليلجى الشكل) 
تقم الشمس فى إحدى بورتيه . 

؟ ‏ يتحرك كل سبار حول الشمس فى «داره بحيث أن 
الط الواصل بينه ( أى السيار) وبين الشمس يقطع مساحات 
تنناسب وزمن الابتقال , 

۳ س ناسپ زمن دوران السيار حول الشمس مع البعد 
عن الشم . أى أن هناك علافة بين عد السبار ء عن الشمى 
وزمن كه ان ونكون هذه العلافة أدق إذا وضعت بالصيغة 
اأر ٠‏ وم : إن مر يع زمن دوران السيار اسب مع مكعب 

عن الشمس . 

8 هذا فدوران السيارات القر ببة من الشمس أسرع من 

دوران السيارات البعيدة فعطارد ( وهو أقربالسيارات ) أسرعها 


أخوات الأرض أو اكوا كب السيارة ۴ 
إِذ يدور حول الشمس قحم نوما با يلوتو أبطؤها یتم دورته 
فى ۲٠١‏ سنة . 

ولهذه النوابين الفلاثة شأن عظم فى عل الطبيمة والفلك 
والر ياضيات » ومنها استنتيج نيون العا ال تكليزى الشهيرةوا نبنه 
فى الجاذبية التى أحدثت تغييراً خطيراً فى العلوم الطبيعية أذّى 
إل ا تندماً 0 من تمل ل كثير من الظواهر 
السباوية . 

ب س کک السر ١‏ : عطارد Moreury‏ 

مليونا 00 2 0 سرع الي 0 تتراوج 
سرعته بين +" ميلا فى الثانية حينا يكون على أقرب قر به من 
الشمس » و ۲٤١‏ ميلا فى الثانية حينا يكون على أبعد بده عن 
الشمس . + بم دووتة فى بهم وما أى أن سنه تمدل ريع سنتنا 
تقریباً . ويدورأر بع دورات حول الشمس ف الوقت الذى تم 
فيه الأرض دورة واحدة فقط . وكذلك يدور على حوره فی 


4 الكون العجيب 
نفس المدة التى يدور فيها حول الشمس بنا تدور الأرض على 
محورها عرة فى كل نوم وليلة . و بناء على ذلك لا يحصل على 
وجه عطارد ما يحصل على الأرض من ليل ونهار » فأحد 
وجهيه متجه دابا إلى الشمس فهو فى نهار أبدى » يننا 
الوجه الآخر يعاتى ظلاما مستمراً فهو بذلك فى ليل أبدى . 
وببذه الناسبة نوجه نظر القارئ إلى أن كلة اليوم لا تعنى 
الليل والنبار» بل تعنى زمن دوران الكوكب على حوره . 
ويرى عطارد فى بعض الأأحيان مالقا عند الأفق الغربى بعد 
القزوب مباشرة أو قبل الشروق ماهر عند الأفق الشرق :+ 
ومن الطبيمى أن لا نتمكن من رؤيته مع الش.س لأن نورها 
الوماج + يفيه و حول دون ظهوره ا 
وأثيت الرصد أن لعطارد أوجها كأ وجه الآمر ويتدرج من 
هلال دقيق إلى دائرة كاماة الإنارة . وحينا يتوسط بيدنا و بين 
الشمس يكون وجهه الظل إلى جهتنا وحيائذ لا نراه . وءطارد 
من الكو كب الصغيرة ققطره لا يزيد على ( "1٠١‏ ) ميل وعلى 
هذا فجمه يعدل > ٠/.‏ من حجم الأرض » أمأ كتلته قتعدل 
جزءا واحداً من ( 8؟ ) جزءاً من كتلة الأرض » وهذا ما يجمل 


أخوات الأرض أو الكوا كب السيارة 3 
الجاذيية على سطحه ضميفة إلى درجة لا تستطيع معهاذرات 
المواء البقاء عليه » إذ ليس ف جاذبية عطارد من القوة مايجذب 
الذرات إليه و يحفظها على سطحه . وعلى ذلك فلا جو" حوله ولا 

هواء سا دا الأ كذلك فلاماء يتا وعنا يكن القول إن 
عطارد جرم قاحل میت میت لا حياة فيه . ورجح أن فى سطحه 
كثيراً من اليا كن الخامدة وأن الواد التى يركب منها 
ھی تقس المواد التى يركب منها سطيح القمر ۔ 
وبالنظر لقرب عطارد من الشمس فهو يستمد من نورها 
وحرارتها أ كثر من أى ک رکب آخر » ا 
معينة من سطح ( عطارد ) من النور والمحرارة سبعة أمثال 
ما يصيب نفس المساحة من سطح الأرض . وحرارة الوجه التجه 
نحو الشمس تقرب من )"0٠١(‏ درجة سنتغراد -- وهذه تصهر 
ارضاص - بينا يرجح أن الوجه الآخر يتعرض لبرد شديد 
حيث تصل البرودة تحواً من (* )٠١‏ درحة مئوية نحت الصفر . 
ول يقف الفلكيون فى معلوماتهم عند هذا الد » بل واصاوا 
8 0 واستطاعوا بالاستعانة بالمادلات الرياضية أن 
عن حركاته وأوفات مروره بين الشمس والأرض. والآن 


2 الكون العجيب 
عكن تلخيص امزايا التى يختص بها عطارد دون غيره فهو أقرب ` 
الكواكب إلى الشمس وأسرعها دورانا وأ كثرها استقبالا 
غرارة الشمس ونورها وأتاها كملة وأصشرها ححا يأستتناء 
بعض الأقار طبعاً . 


لج ست الكوكب المتأاق : اأؤزهرة Venus‏ 


الزهرة أ كثرالكوا كي: أ لقأ ولما تأ وهوسيار يبدو إما كوكب 
مساء بعد الغروب و إما كوكب صباح قبل الشروق . وقد يرى له 
أحياناً وف أثناء النهار أوج دكأ وجه القمر . ويرجح أن أحد 
وجهيه يتجه دای حو الشءس . يبلغ متوسط بعده عنها 
(۷۱۷۰۰۰۰) ميل » ويدور حول الس فى سدة )۲۲٥(‏ وما 
أى أن سنته تزيد قليلا على ثلالة أخماس سنتنا . وهو سنقيل 
من حرارة الشمس ومن نورها ضعف ما تستقبله الأرض . 
وقطره ( 77٠٠‏ ) ميل أى ما يقرب من قطر الأرض وعلى هذا 
لشحمه 2۹۲ من حجم الأرض » أماكملته فتبلغ ۸۱ من 
كتلة الأرض » والرجل الذى يزن ٠‏ كياوجراما هنا يزن على 
سطح الزهرة ٤۹‏ كياوجراما . ذلك لأن قوة الجاذبية عليه أقل من 


أخوات الأرض أو الكو ا كب السيارة oY‏ 
جاذبية الأرض . وهذه الجاذبية هى من القوة بحيث أنها تحتفظ 
بجو حول الزهرة ألطف تليلا من الجو الحيط بالأرض . وقد 
أثبت الرصد أن جو الزهرة ملىء بالغيوم .بصعب معها رؤية 
سطحها ومعرفة تفصيلات ذات شأن عنه کا أنبا حول دون 
الوقوف على المناصر التى يتركب منها امو . ولا بد أن يكون 
عنصر الأ وكسيعجين موجوداً على الزهرة ولكن ليس بالكثرة التى 
نعرفها عل سطلح الأرض ؛ وقد برجم السبب فى ذلك إلى التفاعل 
الكيمياق بين الأوكسيجين والواد التى يتركب منها سطح 
الزهرة » وكذلك إلى عدم وجود خضرة عليها . ولا نى أنه 
ولا الحضرة الموجودة على باع الأرض لا وجد الأوكسيجين 
باأنسبة الكبيرة الموجود عليها الآن فى جو الأرضٍ ¢ فهى ( أى 
الحضرة ) التى تعمل على تزويدا به وامداد الأرض عقادير 
كيار منه . وقد دلت البحوث الدقيقة والأرصاد المضنية عن 
طريق التصوير الشمسى بأساليبه امتنوعة كل هذه دلت على 
أن جو الزهرة يحتوى على ثانى أوكسيد الكر بون بکیات كبيرة 
قوق الكيات الوجودة ق حو الأرطن والآن ++ وقد م 
الكلام بإيجاز عن الزهرة » نأتى إلى امرخ ناركين الأرض الى 


eA‏ الكون اجيب 


تلى عطارد والزهرة فى بعدها عن الشمس وقد سبق لنا 
البحث فها . 
ی س حديث الناس :رخ Mars‏ 

شغل الربخ التاس وأصبح حديثهم فى مجالسهم العلمية وغير 
العامية » وتحدثت عنه الجرائد السيارة والجلات على أنواعها . 
فال أناس عن المرريخ انه مسكون وعامر بالأحياء » وتصو ر آخرون 
مدنية أهل الريخ وكيف أنها أرق من مدنية أهل الأرض 
ولمل هذا التصور هو السيب فى اهتيام الناس به وشنفهم الشديد 
ععرفة حقيقته . 

هل ارخ مسكون ؟ 

هل بتكن الاتصال جن على الريح ؟ 

ما مدى تقدم أهل اريخ وهل ثم أرق منا ؟ 

هذه أسئلة يحاول البعض الإجابة عايها بين أجو بهم على 
الوم والليال . . . ويرى الناس فى ذلك طرافة ومتاعاً فيقباون 
علا إنبالاً يجمل الجرائد والجلات تكثر من الكتابة فيه 
والتحدث عن سكانه . ويختاف الرييخ عن عطارد فى کون 


ص 


أخوات الارض أو الكوا كب السيارة 0۹ 
مداره خارج عن مدار الأرضء فهو أ يمد منها عن الشمس» ولذلك 
لانرى له أوجهاً كا وجه الزهرة أوعطارد . وقد حسب الفلكيون 
بعده عن الشمس فتبینوا أن متوسط بعده ( ٠٤٠٥۰۰۰۰۰‏ ) 
ميل وأنه يج دورته حوطا فى ۸۷ نوما وعلى هذا فسنته تعدل 
سنة وعشرة أشهر ونصف شهر. وهو يدور على نفسه وي 
دورته هذه فى 4؟ ساعة و٠٤‏ دقيقة . ويتعاقب عليه الليل 
والنهار كا تتعاقب عليه الفصول التى تتعاقب على الأرض 
ويستقبل من نور الشمس وحرارتها نصف ما تستقبله” الأرض 2 
وهذا ما حمل سطحه ارد من سطحها » وقد استطاع العأناء ان 
سبوا درجة الحرارة على سطح المر بخ فى أوقات مختلفة وتوصاوا 
إلى ناح استطاعوا بها تعليل كثير من الظواهر الى لوحظت 
عليه أثناء الرصد . 

والريخ أصذر من الأرض فقطره يبلغ )٠٠٠١(‏ ميلا وبذلك 
يكون حجمه ٠١‏ ./* من حج الأرض . أما كتلته فهى */.1١‏ 
من كتلتها » وهذا رمنى أن قوة الجاذبية عليه أقل من قوة جاذبية 
الأرض . والرجل الذى يزن هنا 0 كياوجراما يزن على امرخ 
4 كيلو جراما هتاك » والحركات الصعبة هنا تصبح سهلة هناك 


1 الكون المجيب 
فلا تعب معها ولا صعو بة فى إنجازها . ولقد رصد الملماء امرخ 
راف بدرس سطحه وما يجرى عليه من ظواهر » فرعم بعضهم 
م ترع على سطحه وأن 0 لعض 
هذه الترع يبلغ )٠٠١(‏ قدم بن بعضها الآخر واسع جداً ٠‏ وبرى 
الفلكيون فى هذه القرع وسائل لمرن القوة والطاقة ! إذ تتولد الطافة 
الكهربائية من رفم امياه إلى أعالى الترع ثم من تدفتها فيها , 
و يقول أحد الفلكيين انه لاسبيل ! اسكان المرب إلى توليد الطاقة 
الحرار ية والكهر بائية بانياً أقراله هذه على آراء وجهة قد يكون 
فيها شیء من الصواب . 

ولقد درس الأستاذ لول (01.مد! الفلكى الأمريكى الشبير 
الرييخ دراسة مستفيضة وظل يرصده عشرين سنة خرج بنتائج 
جمعها فى ۲۹ مادة تدور حول يوم ارخ ومیل حوره على 
فلكه » وفصوله وسنته وما يظهر عند قطبيه من بق ثاجية وما يطرأٌ 
عليها من ذو بان . وخرج من هذا بوجود بخارالماء . و يقول إن 
هذه التغييرات تحصل فى أوقات معينة . ثم تناول محثه أيضاً جو 
ارخ وسطحه وما ينمو عليه من نبات وأنه خال من الجبال 
عأاية والبحور . وأن البقع التى تقطع سطح المرييخ والمنتشرة فى 


أخوات الأرش أو الكوا كب السيارة ١‏ 
كل الجهات ايست إلا نباناً يتغير لونه بتغير الفصول وأن وجود 
النباتيقضىبوجودالأوكجين والحامض الكر بونيك والنتروجين 

ويرى الأستاذ بكرن الفلكى أن ترع المر شىء حقيق 
لا خداع فى البصر» ويقول إنها مناطق كبيرة تنمو فا النباتات 
ولا ألوان تختلف عن الأرض الحيطة بها . و إذا كانت القرع 
صناعية فتكون قد حدثت من أن سكان امرخ استنزلوا المطر 
بوسائلكهر بائية فروت الأرض فى تلك المناطق وما النبات فيها 

وقد يستغرب القارىء إذا عل أن كبار الفلكيين يرون أن 
هذه الأقوال عن امرخ وترعه من وحى الخيال وصتح الأوهام 
والتصورات . ولك ن يكاد يتفق الججيع على وجودتغيرات فصولية 
خاصة وأن الماء يتجمد فى فصل الشتاء على القطب الثمالى . 
وعئد حاول فصل ابيع ونل الي يده وب ما جمد من الماء 
و يجرىء ماء إلى أراضى المرريخ وأن هذا سبب تغيرات فى شكل 
الأراضى هناك . و يقول جينز إن بعض الفلكيين اسب هذه 
التغيرات إلى نو أعشاب خضراء بنا ری آخرون غير هذا إذ 
يرجعون السبب إلى سقوط مطر يروى راء من رماد بركانى 
لا حياة فيها . 


اك الكون العجيب 

ويحيط بالمريخ جو لطيف جداً بالنسبة إلى جو الأرض » تندر 
فيه الفيوم ولا تهب عليه العواصف کا لا تثور عليه الأعاصير . 
ولقد دل المطياف على أن جو المرييخ يحتوى على | الأ وكسيحين 
ويخار للاء ولكن بنسبة ضئيلة جد . أما نسبة العناصر الأخرى 
كالنتروجين وثانی أوكسيد الكربون وغيرهما فهذا مالم يستطع 
أحد البت فيه على الرغم م نالأرصاد العديدة والتجارب الكثيرة 


أفاد الدج 

وللمريخ قرارن صنيران أحدا فوبوس «دطمط8 والآخر 
دعوس Delos‏ يباغ قطر الأول حوالى عشرة أميال 3 
الثانى خسة أميال وما قر يبان »٠ن‏ الريخ إذ يبد الأول ٠٠‏ 
ميل كا يبعد الثانى ١4٠٠‏ ميل . ولقربهما من امرخ 9 
يدوران حوله بسرعة كبيرة فيتم الأول دورته فى ۷ ساعات وآ 
دقثة ويتمها الثانلى فى ثلانين ساعة و٠‏ دقيقة. ويتبين من 
زمن دوران هذين القمرين أن فو بوس يدور حول ارغ ثلاث 
مرات فى اليوم بيها يدور ديوس مرة ف اليوم الواحد . و ينتج 
من دوران فو بوس ( الذى يزيد على دوران اربخ ) ظواهر 


أخوات الأرش أوالكوا كب السيارة ۹۳ 
غريبة منها أن فوبوس يظهر من المرب أنه يطلع من الغرب 
ويغيب فى الشرق بيا دعوس ( وهو القمر الخارجي ) يبدو أنه 
طلم من الشرق . ومن الطر يف أن فو بوس عر“ أثناء دورانه 
فى الأوجه التى يعر فبها القمر من هلال إلى بدر . ويظهر هذا 
عرتين فى ليلة امرخ . 

وباستطاعة سكان المريم ( إن كان مسكونا ) أن يعرفوا 
الوقت بالدقة من أوجه هذا التايم ( فوبوس ) ٠‏ وعبل ذلك تكون 
الطبيعة قد أوجدت لم ساعة سماو بة جميلة بعرفون منها الوقت 
لا تقف ولا يتطرق إلا الخال . 

هم س أطفال الشس 

_ لاحظ العاماء أنهناك شتة شقة واسعة بين الر ريخ و والشترى وقالوا : 

من الحتمل أن یکون فيها سيار يدور حول الشمس . وقد حاولوا 
أن يكشفوه وأن يعرفوا شيت عنه عن طريق الرصد فل بوفقوا 
إلى ذلك . وف بداية القرن التاسم عشر للميلاد كشف بعض 
الفلكيي نأ جرامأصغيرة أطلقوا عليها (النجهات) أو (الكويكبات) 
عرفوا منها ما يزيد على الاألفين . وقد أطلقنا علا « أطفال 


534 الكون العجيب 
الشمس 4لأباصغيرة جد بالنسبة إلى السيارات . وقد ظ نكثيرون 
أن هذه الكويكبات دليل الملل والفوضى فى النظام الشسى 
وأن السيارات ستتقلص وتصبح صغيرة يجرى عليها ما بجرى 
على الكويكبات التى بدورها ستؤول إلى شهب ونيازك » وعلى 
هذا قالوا : إن بداية الكون ف السدم ونهايته فىالشهب والنيازك. 
ولسنا بحاجة إلى القول بأن هذه الآراء لا تستند إلى عل أو 
دراسة بل هى مجرد تخمين لا أ كثر . وقد أثبت البحث العلمى 
بطلائها وعدم عتما . 
وتحقق لدى الفلكيين والطبيعيين أن لا خال ولا فومى فى 
الكون » وأن ما يسيطرعلى أصغر موجوداته سيطر على أ كبرها » 
وأن الإنسان كنا تقدم فى وسائل الرصد وتفتحت أمامه المغلقات 
تجلى له أن الكون يأجائه اللختلمة التعددة لا يتعدى دائرة ين 
القوانين والنواميس لا يتطرق إليها خالل أو فوضى » وأن ما يظهر 
للانسان شذوداً دليل على أنه لا بزال عند عتبة اليقظة العقلية 
وقد جز عن إدراك كنه هذا الشذوذ وحقيقته . 
إن من يحاول الوقوف على مجائب الكون ويسعى لتفهم 
ما يجرى فيه من مدهشات وغرائب ويعمل على الإحاطة بالقوى 


أخوات الأرض أو الكوا كب السيارة ۵ 

الطيعية المتحكة فيه يتبين أن ما ظنه شذوذاً وفوضى وهو ق 
الواقع اطراد 8 

00 ا وجا هي O‏ 
وما تاا فی النظام الشمسى؟ هذا ماسنحاول الإجابة عليه يإيجاز . 

تسير هذه الكو يكبات أو الأطفال حول الشمس فى نفس 
الانجاه الذى تسير به الكو اكب السيارة » وقد حسب العاماء 
سعة أفلا كها وأقطارها ووقهوا على كثير من خصائصها فوجدوا 
أن أكيرها ( سيرس ) لا يزيد قطره على 44١‏ ميلا ويليه 
( بالاس ) الذى يبلغ قطره #٠5‏ أميال ثم ( رفشتا ) و يقدر قطره 
ب ۲۶١‏ ميلا . هناك من الكو يكبات ما لا تزيد أقطارها على 
ميلين . ويتراوح زمن دورانها حول الشمس بين ٩۷و۱‏ › ۷و۱۳ 
مر>السنين أى أن طول السنة عليها يختلف » فبينا سنة أقرب 
کو یکب (سيرس ) تعدل ١۷و٠‏ سنة من سنيتا جد أن سنة 
أبمدها ( هيدالا کو ) تمدل ۷ من الننوات 5 

أما أيامبا فقصيرة 5 جد حسب الفلكيون أ طوانها فرجدوا 
أن بوم ( إروس ) لا يتحاوز ست ساعات و؟١‏ دقيقة وروم 
( أونيميا ) لا يزيد على * ساعات ودقيقتين » ونوم ( سيرمتا ) 


55 الكون العجيب 
يبلغ السع سامات وأرضين دقيقة . 

وهناك مجوعة من ستة كويكبات تسير وتتحرك بطر بقة 
غر يبةحيث تكوكنمع الشمس والمشترى مثاثا متساوى الأضلاع. 
والكويكبات صغيرة جداً حسب الرياضيون أوزانها كلها 
( امروف منها ) فتبين هم أن الوزن الكلى لا .يزيد على جزء 
واحد من ألف جزء من وزن الأرض . 

وتدلالحسابات وحركات الكوا كب ف أفلاكها على أنه لمكن 
أن يزيد المجموع الكلى للكويكبات ‏ ما شف منها وما لم 
يكشف بعد س على جزء واحد من اة جزء من وزن 
الأرض . ولركان أ كثر من ذلك لدث اضطراب فى فلك 
امرخ ولا التزم طريقه الحالية ولأفصى عنها بمض الإفصاء . 

ولقد كشف العام ( وت ) فى أواخر القرن التاسع شر 
للبهلاد کو يكبا صفيراً اسمه ( إروس ) يقع فلكه من فلك 
الريخ وف بمض الأحيان يتخطاه » يلغ قطره خمسة عشر ميلا 
ويتم دورته حول الشمس فى سنة ونسعة أشهر » طول بومه 
مس ساعات وست عشرة دقيقة . وهذا الكو يكب يدنو أحيائاً 
من الأرض حتى بصیر على بعد (۰۰۰ ١84٠‏ ) ميل . -ولقد 


To: unmw.al-mostafa.com 


أخوات الأر ض أو الكوا كب اليارة > 

ساعد هذا القرب الفلكيين على رصده واستطاعوا من ذلك 
حساب بعد الشمس عن الأرض وكتلة الأرض بدقة متناهية . 

واختلف الفلكيون فى منشأ هذه الكو يكبات» فنهم منذهب 
إلا أنها تنائرت من صدام كوكبين » ومنهم من قال بأن سياراً 
حل به القضاء أى القزيتق والتنائر عندما ما افترب قليلا من 
الشترى . والقيقة أن العم لم يصل فى هذه النقطة إلىدرجة يرضى 
عنها الملماء و يطمثنون إلا . وقد تبدو هذه الكو يكبات لاشأن 
لحافعل الفلك » فی ليست أ كر من أجسام صغيرة جد تسیر 
حول الشمس » ولكنها فى الواقم ذات قيمة وشأن فى بحوث 
الفلك الرياضى . هن حركاتها واقتراب بعضها من الأرض ومن 
دراسة تأثير الريخ فى بعضها الآخر » تتكون لدى الملكى مادة 
يمكن بها تحقيق بعض القياسات التعلقة بالأرض والشس ع كا 
تتكون لدی الرياضى مسائل طريفة فى حلها شحذ للعقول ومتعة . 


و - الكوكب الكير ملك السيارات : المشترى ٣ماامدز‏ 


إذا جعت الكوا ك ب كلها وحسب وزتها لما بلغ نصف وزن 
الشترى . وهذا ما جملنا نطلق عليه اسم الكوكب الكبير 


34 السكون العجيب 

وما جمل بعض الفلكيين يطلق عليه ملك السيارات . 

يبلغ وزن الشترى ٠٠۷‏ مرة قدر وزن الأر ضا يبلغ 
حجمه ۱۳۱۲ مرة قدر ححمها » ومتوسط بعده عن الشمس 
۰۰۰۰۰و ميل . وعلى هذا ويم دورته حول الشمس 
فى ١١‏ سنة و١1‏ شهراً تقريباً . أما بومه فقصير جداً وذلك لسرعة 
دورانه حول نفسه ويقدر بعشرساعات . 

ونظراً أكون المشترى أبعد من الأرض عن الشمس فهو أقل 
استقبالاً لنورها وحرارتها من الأرص ومعدل الحرارة التى 
تصيب مساحة معينة فى سطح المشترى تساوى ب مما يصيب 
نفس المساحة من سطح الارض . 

وما دام الأعر ركذلك فياذا تعلل المعان الذى تراه فى مركز 
المشترى ؟ إن هذا اللمعان المركزى دليل الحرارة الشديدة اللوججدة 
فيه » وقد حسبت فكانت فرق الغليان » على حين ما يتلقاه من 
الشمس يجعل حرارته تحت الصفر بعشرات الدرجات . ولقد 
درس العلماء هذه النقطة س اطرارة المركزة س واستنتجوا 
أن هناك حرارة منبعثة من الك وكب نفسه وصادرة عنه وأن 
الشترى ( أرض ) فى دور التكوين وأنه لا بد أن تيرد بعد 


أخوات الأرض أو الكوا كب السيارة 1۹ 

آلاف السنين حيث تصيح ذات قشرة صلبة . 

هذا رأى بعض الفلكيين ولا يراه آخرون ولا يأخذون به » 
ولسنا فى جال عرض الآراء فى هذا البحث فلنتركه للمطوكلات . 
أما جو الشترى فهو كثير الغيوم يمتد إلى آ لاف الأميال » وهو 
يدث من الضغط ما لا يستطيع العقل تصوتره إذ يبلغ آ لاف 
الأطان على البوصة المر َة » وهذا الضغط العظم يميع عض 
الغازات وقد يحدث من جرتاء ذلك بعض ظاهرات تثيرالدهشة 
والاستغراب . فلو فرضنا أنئا وضعنا الميليوم والإيدروجين تحت 
هذا الضغط ميم الإبدروجين ولبق الميليوم غازاً مضغوطا . 

وهذا الغاز الضغوط أنقل من الإيدروجين للتميع » وهذا فهو 
يرسب ويبق السائل طافيا . وهذه ظاهرة بدو غريبة وهى 
الإعدروجين المتميع يطفو على غاز الميليوم . ولا د أن يكون 
على المشترى ظاهرات من هذا النوع وغيرها مما ينتج معها عاتم 
خاصة تدل على نشاط أ كيد فى جو هذا الك وكب . ودل الرصد 
على أن٠هاك‏ مناطق عر يضة ومناطق ضيقة على سطحه موازية 
تلط الاستواء وتظهر زمناً ثم تختنى . ويرجع القلكيون سبب 
هذه الظواهر إلى السحب الكثيفة الحيطة بالمشترى و إلى 


05 الكون العجيب 
الشقوق الموجودة فها هذه السحب و إلى خصائص يعض غازاتها. 
ولوحظ أن بقعة حمراء تسير على سطح المشترى طوها حوالى 
۰۰و۰٣‏ ميل وعرضها 7٠٠١‏ ميل يتغير لونها تدر جیا کا يطرأ 
على شكلها تغيرات كثيرة . ويقول العالم الملكى مورل 
(61«ده34) إن هذه البقعة الخراء تمثل حادم كونيًا خطيراً 
أصاب المشترى فى زمن مضى قد.يكون قبل ٠٠١‏ أو ثلاثمائة سنة . 
وهو يرجح أن نشوء هذه البقعة هومن اصطدام إحدىالنجيات 
به ( أى بالمشترى ) . ومن الغريب أنها تدور حوله فىنسع ساعات 
و(مه) دقيقة و (15) ثانية ولا يمل لد الآن تمليل لذلك . 
ويظن بمض الفلكيين أن هذه البقعة ستتجار ز الراحل الى 
أدت بالقمر إلى الانفصال عن الأرض » وأنه لا بده أن يأى وم 
انفصالها ولو يمد لاف السئين » وعندئذ تكو"ن لنفسها مدثرا 
تدور فيه حول الشترى وتصبح قراً من أقاره . 

وشاهد الفلكيون ف سنة٠۱۸۹‏ بقعة سوداء سح 
المشترى تسير سرعة نحو البقعة الجراء وقد أدر ركتها ولكنهالم 
تقترن بها ثم حادت عنها وسارت فى حاشیتہا اجنو بية . ولان 
لم يستطع العلماء تعليل هذه الظاهرة ولا الوقوف على ماهيتها ٠‏ 


أخوات الأرش أو الكوا كب السيارة الى 
شار ری : 
لعل أجل ما حيط بالمشترى أقاره القى تسبغ على منظره 
جمالاً وسهاء . وقد كشف غاليليو الأربمة 50 عنظاره الشهير 
وكان ذلك فى أوائل ا وتبين له أنبا 
تدور حول ( الشترى ) بسرعة عظيمة وهى داعا تمطيه وجهها 
وأن أوضاعها فيا بينها ختلف اختلاها بیت كل ليلة وهى قد تختنی 
وراءه وقد تدخل ظله فلا تبين . 
وظلت أقار للشترىالمعروفة أر بعة حت ىكشف الأستاذ ادوارد 
بارئرد E. Barnard‏ فى مرصد للك Lıek Observalory‏ 
الأعر یکی القمر اللخامس وكان ذلك فى أواخر القرن التاسم عشر 
لليلاد . وف أوائل الفرن المشرين كشف بعض الملماء فى الرصد 
الذ كور القمرين السادس والسابع . أما القمر الثامن نقد كشفه 
أحد عاماء الرصد الك فى مرصد غر ينتش باتجلترا » ثم كشف 
سن» فى مرصد للك القمرالتاسع وكان ذلك فى سنة 15.14 
وفى سنة 194 م أعلنت الدوائر النلكية أت الدكتور 
« جفرز » 9 كشف عن جسم على مقر بة من المشترى 


۷۲ الكون العجيب 
قد يثبت أنه قر عاشر . وطلب مرصد هارقرد حينئذ إلى المراصد 
أن تتعاون على نحقيق هدا الكشف ومعرفة هل هذا الجرم قر 
عاش ر أو م ٠‏ وفى سنة ۱۹۳۸ أعلن ممهد كر جى أن نيكلسن 
قد كنف القمر العاشر وقراً آخر هوالحادى عشر. ومن الحتمل 
أن يكون هماك أقار أخرى غير هذه تدور حول الشترى 

وأ كير هذه الأقار هى الأقار الأر بمة التى كشفها غاليليو 
إذ تتفاوت أقطارها بين ۰۰ ميل و ١4.00‏ ميل بنا أقطار 
الخخسة الأخرى التىتايهاتتفاوت بین ٠١ ١‏ ميل و ٠١‏ ميلا وليءعض 
هذه الأقار شذوذ . فيا جميمها تدورحول أها « السيار» من 
لغرب إلى الشرق نهد أن الأقار امن والتاسع والماشر تخرج 
على الإجماع وتدور فى الجهة المع كسة » وتسمى هذه اندورة ‏ 
الدورة النتهقرية ‏ وطهذا أساب حاول العلماء الوقوف علا 
لكهم لم يصاوا إلى نتيجة .يصعم أن يقال عنها إسها قاطعة أو نهائية 

ولأقار المشترى منزلة عالية عند علماء الطيعة والفلك » 
إذ عن طرريق رصدها أثناء خسوف أحدها استطاع العالم الملكى 
الدمارى روهر (15060287) فى سنة كلامام أن تبط أن 
للنور سرعة محدودة وأن يحسب الزمن الذى يستغرقه الضوء 


أخوات الأرض أو اكوا كى السيارة ` 0 
فى الانتقال من مكان إلى مكان » فتوصل إلى أن سرعة 
الضوء ( ١5٠٠٠‏ ) ميل فى الثانية با هى طبقًاً للأرصاد 
الديثة تساوى ) “< (AN‏ ( ميل فى الثانية . 


ات « أل الكوا كب » : زحل (Saturn)‏ 

زحل أجمل الكو كب . سحرالناس يمنظره وخليهم بحلقاته 
إن كت كوك + رید وشكله » وحيد فى هذوذه ... تحط 
ر به ثلاث حلقات مستو ية دائر ية يخعاف منظرها باختلاف موقعه 

فنهالات بيضو يه حوله . . إلى خط منير يقطعه و عند على 
جا بيه !. . ومن أغرب ما ثرو به أنحقيقة هذه الحلقات عرفت 

من المعاد لات الرياضية . ملقد بين العالمالشهير « ماكدويل» أن 
هذه اللات تنألف من أجسام صغيرة جداً كثيرة المدد » تدور 
حول الكوكب فى أفلاك دائرية تقريباً . ٠‏ . ولقد أنبت ( مبين 
الأطياف ) أن دوران أجزاء الحلقات البعيدة أبطأ من دوران 
القريبة »كا يرجح البحث الملى ا 
إلى اقتراب أحد أقار زحل فشا عنه تفتت اام 
صغيرة تكونت منها هذه الجموعة من اللقات الثلاث 


۷٤‏ الكون المجيب 

وهذا جزاء كل فر يقترب كثيرا من أمه ! فاو اقترب قرنا 

من الأرض س وهذا eT‏ س فلايد 
أن یری عليه ما جرى على زحل » فتفعت إلى تطم صنو 
ينأ عنها حلقات حول الأرض على الشکل الذى نراه فى ل 

وزحل من الكوا كب البعيدة عن الشمس بالنسبة إلى الأرض» 
يبلغ بعده ۰۰۰ ر۰ ٠خرههم‏ ميل وطول سنته ۲۹ ونصف سنة 
من‌سنينا » أما معدل قطره فيقرب من ٠٠‏ رالا ميل » وعلى 
هذا طحمه ريساوى ۷۳٤‏ عرة قدر حجم الأرض 

وقد حسب الفلكيون كتلته بطريقة رصد ا 
من تأثير جذبى فى المشترى فكانت كمل ٥‏ بز من كتلة 
الأرض ٠‏ ومادام الأمركذيك ۽ وما دام ححمه كبر من 
حجم الأرض مثات ارات فهوأقل الكو سكنافة إذ لاز د 
كثافته على ؟0ب/ من كثافة الماء مما يدل على أن قا کیم 
منه لا يزال فى الخالة الغازية . 

ويوم زحل قصير لا يزيد على ٠١‏ مانات ورم ساعة» 
ويحيط به جو ملبد بالغيوم عتد إلى آلاف الأميال . وعلى 
كل حال يمكن القول بأن معاوماتنا عن سطحه وما يجرى 


أحوات الأرض أو الكو اكب السبارة Ye‏ 

عليه من تنيرات لا تزال فى أولى درجاتها . 

وهو غنى” بالأقار حيط به تسعة أقار تبمد كثيراً عن الحلقات 
ويشذ أحدها ( ا يشذ اثنان من أقار المشترى) فبسير من الشرق 
إلى الغرب بين الأقار المّانية الباقية تسيرمن الغرب إلى الشرق . 

وما لا شك فيه أن هذه الأقار بححومها المتباينة وحركاتها 
المتنوعة » وال ملقات بأقواسها الفضية الجيلة من أبهى المناظر التى 
تفع عليها المين وأروع المشاهد التى يراها الإنسان . 


ع س الكوكب السماورى : آورانں “Uranus’”‏ 

زحل أبمد الکو اکب » ولا کرکب بمده . هذا ما قال 
الأقدمون . وقدعاً قال الشاعر : 
> وإن علاتى تر دونی فلا عب 

لىأسوة بانعطاط الشمس عن زحل 

م هبط هذا الك وكب من عليائه فاذا هنالك من الكوا كب 
ما هوأبمد وأعلى منه (على رأى المرب ) ققد فاجأ الما الفلكى 
هرشل فى أواخر القرن الثامن عشر با كتشاف كوكب جدید 
أطلقعليه الفلكيون اسم ( أورانوس ) أو الكوكب السماوى . 


۷٦‏ السكون العجيب 

وفى كشف هذا الك ركب ثبت أن المجموعة الشمسية أ كبر 
ما کان بظن وآن‌الإنسا ن کا كثرت آلانه وأدواته ودقت وکا 
تقدم فى البحث العلهى ازداد معرفة بما حوله وتفهما له ووقوفً على 
دقائته» و ها كانمستغلقاً واستطاع أنبوضح ما كانغامضاً . 

بلغ مد أورانوس عن الشمس ؟وة١‏ مثل بعد الأرض عنبها » 
وظهر من حركات أقاره وما يحدئه من خلل فى حركة زحل أن 
كتلته تساو ی۷و٤ ١‏ مث لكتاة الأرض . أما قطره فيمادل 4أمثال 
قطرها . ويحيط بأورانوس جو ملىء بالغيوم الكثيفة و يصل إليه 
قليل من نور الشمس وحرارتها . وهو 0 أورانوس ) يدور 
على حوره فىعشرساعات و (45) دقيقة» أماسنتهفتساوى 64 هسنة 
من سنينا . له أر بمة أقار: تقمأفلاكها فى مستو واحد » يدور أونها 
( وه والأقرب ) 00 ومین و؟1 ساعة والثاتى فى ٤‏ يام 
والثالك ف ۸ أيام و ۱۸ ساعة والرابع فى ۳ بوم و١1‏ ساعة. 


صل س اثنتصارات الجاذيية 


ورأى بعض العلماء أن هناك اضطراباً فى فلك أورانوسءوقالوا 
بقوة تقصيه عن الطرريق الى تحددها الحسابات والأرصاد )وأن 


أخوات الأرض أو الكو ا كب السيارة ۷۷ 
هذه القوة ليست إلا نتيجة لجذب كوكب آآخر غير معروف . 
وقام الملكيان ( أدمس) الإتجليزى و (لثر بيه) الفرنسى » حوالى 
منتصف القرن التاسع عش رللميلاد بالبحث فى هذه المسألة فاستطاعا 
بقوانين الجاذبيّة ومعادلاتها الرياضية الملتوية » وحساباتها الشاقة 
المويصة » أن يمينا مكان السيار الجيول وأن يحددا موقعه 
والطريق التى يسير علا حول الشمس . وقد وجه الفلكيون 
فيا بعد مراقبهم إلى مكان السيار الجديد ( نبتون ) فوجدوه فى 

اموضع الذى تنبأت عنه رياضيات الفلكيين أدمس ولثربيه . 
كان هذا الحادث من أجل الحوادث التى أقامت الدليل على 
ححة القوانين الطبيعية والمعادلات الرياضية » وكانهذا الكتشاف 
من العوامل التى زادت ثقة العاماء عقدرتهم على أ كتناه أسرارالكون 
روائم الوجود »كا كان أيضاً من العوامل التى دفعت بالعلوم 
الطبيعية والرياضية والملكية خطوات واسعة إلى التقدم والابتكار. 
والسيار نبتون يبدو صغيراً لبعده عنا اليالغ ٠١‏ مرة قدر بعد 
الأرضعنالشمس. وهو أ كبرمن الأرض وأصغر م نأورانوس. 
ويقدر الملکیون قطره ب ۳٠۰۰۰‏ ميل » واعظ المسافة بينه وبين 
الشمس فإنه ينم دورته حوها فى 1560 سنة أى أن سنته طويلة جدا 


۷۸ الكون العجيت 

وكا مرت عليه سنة شعسية مرت على الأرض50١سنة‏ ! 11 . 

حيط به غيوم كثيرة ولايصله من نور الشمس وحرارتها إلأجزء 
واحد من ۹۰۰ جزء ما يصل إلىالأرض . له قر واحد يدور حوله 
(حول نبتون) ىه أيام و اسم ساعة » و يمكن القو ل أن 0 
إلى تفصيلات أخرى ذات شأن تتملق بهذا الكوكب وتابعه . 

والآن . . . تأتى إلىالعضو اتا اذ ىكش ف حديق فى المائلة 
الشمسية . فقصته أخاذة فها انتصار آآخر للحاذبية ورياضياتها . 

لاحظ الفلكيون أن أورانوس لا يزال ينحرف بعض 
الانحراف عن المسار الذى حسب له على الرغم من عراعاة جذب 
نبتون له وقالوا لا بدت أن يكون هناك كوكب آخر وراء نبتون 
يعمل عله فى أورانوس فيخرجه عن هذا المسار . وهنا أخذ 
الأستاذ لوول ”الع بووءة““ هذه المسألة على عاتقه » و بعد ستيخ 
عديدة قضاها ف اللسابات الدقيقة وبين المعادلات وا الأر قام » 
استطاع أن يتنبا عن موقم السيار الجديد وعن حركته » ولكنه 
مات قبل أن يتمكن من حقيق وجوده عن طريق الرصد 

وف مارس سنة ۱۹۳۰ أعلن نبأ كشف سيار جديد أطلق 
عليه اسم « بلوتو مننطاط » فی المكان الذى تنبا عنهلوول . وكان 


أخوات الأرض أو الكوا كب السيارة ۷۹ 
لهذا الإعلانهزةفى الدوائر العلمية ىسار أنحاءالعالم. وتدتضاعفت 
ثقة العلماء بأنفسهم للمرة الثانية وأثبتوا للعالم أن عم الفلك ليس 
من العأوم المبنية على التحمين والحدس؟ يظن كثيرون ؛ بل هو عل 
قائم على أدق المسابات الر ياضية» والنظر يات الطبيمية ؟؟! تبين م 
أنقوىالطبيعة واحدة فايسيطر هنامن النواميس والأنظمةبسيطر 
على الأجرام السماوية الأخرى . وأنجميع أجزاء الكون خاضمة 
لقوانينمائلة » وأن لا شذوذ ولا فوضىفى نظام هذا العالم المجيب 

وقال الأستاذ الفتى (شالى) بشأن باوتو : إن لكشفه أهية 
خاصة لأمور ثلائة جديرة بالاعتبار . 

أولا : أن كشف باونو يدل علىقيمة الطريقة العلمية كا أنه 
دليل على جعة التنبؤات امينية على العلوم الرياضية . 
> ثانيً : ظهر أن النظام الشمسى أوسع مما كنا نظن وأ نحجمه 
تضاعف بكشف هذا السيار. 

ثا : قد يلق كشفه بمض الضوء على أصل النظام الشسى » 
مما قد يساعد على حل معضلة أصل نشوء الأرض . 

وقد وجد الملماء أن حركة ( باوتو ) قريبة جداً من التى قال 
عنها (لوول) » وأنه يمتاز علىغيره من السيارات فيعظ السامة ببنه 


A“‏ الكون السجيب 

و بين الشمس التىتزيد على أر بمونمرة قدر بسدالأرض عن الشمس. 

و باونو هذا يقغضى ف دورانه حول الشمس ۲٤۸‏ سنة من 
سنينا » ولبعده عن الشمس لا يصله من حرارتها ونورها إلا 
مقدار صئيل يجمل درجة الحرارة على سطحه تقرب من ٠م"‏ 
درجة سنتشواد تحت الصفر »ا تجعل ءانه ضعيقاً جداً . و.بظن 
أن سطحه مغطى بطبقة من الثلج وثانى أوكسيد الكربون 
والأمونيا والنيتروجين وعركبات أخرى . 

وعلى كل حال فلا تزال تفصيلات كتيرة عنه فى حاجة إلى 
بحث ودرس ورصد . وقرأت حديعًاً فى إحدى الحلات العامية 
أنه من الحتمل أن يكون هناك سيار عاشر . ويقول بهذا أحد 
علماء مرصد جمل و يلسون» معتمداً فى ذلك على مذنب ( هالى ) 
الذى تأخر ثلاثة أيام عن موعده فى مكان ما فى رحاب الفضاء + 
وقد لأ إلى الرياضيات وحساباتها الدقيقة » وتبين أن وجود سيار 
عاشر كتلته مثل كتلة ( باوتو ) تقر ين وأقرب قليلا إلى الشمس 
من باوتو كاف لإحداث هذ التأخيرق المذتبهالى. ولاندرى 
فقد تكون حساباته سميحة ودقيقة . ألم يكشف العلماء (نبتون ) 
و( بلوتو) کا مر بالرياضيات ومعادلاتها قبلالمراصد وآ لاتهاء؟!. 


(۵) 
الحياة على الكو ا كى 

اند خطا عل الفلك خطوات فسيحة أنارت ذهن الإنسان 
وأثارت دهشته وأذهلته وأصبح بفضل ما اخترعه من الألاث 
الدفيقة وما جمعه مرن مبادىء العلوم الطبيعية والكيميائية 
واستعانته بالرياضيات ومعادلاتها من معقدة وغير معقدة » أقول 
بفضل هذا كله استطاع العلماء أن يحلوا بمض الشكلات وأن 

يتفهموا بعض أسرار الكون . 
من كان يتصور أن الإنسان يستطيع أن يعرف شيئا عن 
وكيب الشمس والأجرام السماوية . حتى الفيلسوف ( كنت ) 
وهو العالم ذو النظر الواسم والبصيرة النافذة لم يخطر على باله أن 
الإنسان سيصل إلى ما وصل إليه فى عل الفلك فقال : « سديق 
الإنسان جاهلا حقيقة تركيب الشموس ومعرفة عناصرها . » 
أما الآن فبفضل الختبرات والراصد وما تحويه من آلات 
ومعلرات عرف الإنسان بعض الشىء عن النجوم والكوا كب 


3 السكون المجيب 

والعناصر التى نتألف ا ووقت عل خضائصها وفاين رار ما : 

لقد نبت للعاماء من دراساتهم للاجرام ااسياوية أنه ما من 
عنصر موجود فى تركيب هذه الأجرام إلا وف الأرض مايقابله» 
وأن الذرة بكهار يها و بروتوناتها وما يجرى عايها من حركات 
تشبه النظام الشسى والنظظ الشمسية الأخرى » أى أن الكون 
الأعفم يتألف من أ كوان أخرى متشابهة فى التركيب والبناء » 
وأن هناك تناسقاً ووحدة مادية كونية » فالنجوم والجزر الكونية 
والشهب والنيازك والمذنبات وغيرها ‏ كل هذه تتركب من 
العناصر الكيميائية الت نعرفهاء وأنهناك قوانين سودها ونواميس 
تسيطر عليها وعلى حركاتبا » ونه ما من شىء إلا ويسير فى دائرة 
من الأنظمة لا يتعداها ولا يشذ عنها ؛ ولكن على الرغم من هذا 
كله ومن وقوف الإنسان على بعض المقائق عن الكون لازال 
هناك أبواب مخلقة يحتاج فتحها إلى تعمق وجهود متواصلة . ومن 
الغريب أن الإنسان كنا تقدم فى البحث افتحث أمامه أنواب 
جديدة من العرفة وزاد اعتقاد؟ً بضآ لته وإهانا بأنه لازال 
على عتبة اليقظة المقلية . 

وهناك أسثلة لم يستطع أحد الإجابة عليها » و يظهر أن أمام 


الحياة على الكو اكب م 
هذه الأسئلة صمو بات وعقبات لا بزال الملماء يجاهدون للتغلب 
عليها واقتحامها جا يكتشقونه من قوانين ونوايس و عا خترعونه 
من آلات وأدوات . وقد يكون السؤال الآنى من أ كثر 
الأسثلة التى شغلت الناس وعاماء الفلك على السواء . هل بوجد 
فى الأجرام السماوية أوفى بعضها حياة كياتنا ؟ أو هل فى 
الكون عوالم مسكونة غير الأرض ؟ وعلى الرغم من معرفة 
الإإنسا ن كثيراً عن خصائص الكو اكب والنجوم فانه لم يستطع 
أن بصل فى مسألة سكنى الكواكب إلى تنيجة قاطعة . ويمود 
السبب فى ذلك إلى عوامل عديدة أهمها : عدم تمكن الإنسان 
من اجر آلات يستطيع أن يعرف بوساطتها وجود حياة على 
الأجرام السماوية . ققد يكون فى مض الأجرام حياة » 
E‏ وقد تكون اللياة 1 عليها من نوع لا مرف 
كنهه أو ندرك حقيقته . وبحشنا الآن يدور حول الحياة على 
الكوا كب التابعة للنظام الشسى ؛ ونمنى بالحياة الحياة التى 
تمائل الحياة على سطح الأرض ولا شأن انا بغيرها إن كان 
فى الوجود أحياء أوحياة من طراز آخر . فالأر ضا لا يخن 
هى ينت الشمس وم أحد أفراد الأأسرة الشمسية تدور حول 


24 الكون العجيب 
أعها الشم سكا تدور أيضا بقية السيارات . 
وهذه السيارات . عا فيه الأرض » انفصلت عن الشمس 
مکو نكل واحد منها ملكا يدور عليه . وقد هرت ملايين 
السنين قبل أن أصبحت الأرض فى حالة صالحة لظهور الحياة 
علا 5 ولايد أن التطورات التى ءعرت علها الأرض مرت 
( وتمر ) على سيارات أخرى » وقد أدت ( وتؤدى ) إلى نفس 
النتيجة على غيرها من الأجرام » ولكن باستطاعة | 
دراسة بعض السيارات أن CC‏ بأن التطورات عايها لم تصل 
إلى درجة يصلح معها ظهور حياة أ وأحياء. 
فإذا أخذنا عطارد وهو أقرب السيارات إلى الشمس نجد أنه 
لايحيط به جوء وكذلك السيار باوتو ‏ وهو أبمد السيارات 
المعروقة فا س لا حيط به جو » وهذان السياران صغيرا 
لحر إلى درجة 5 أن جاذبتهما لا اتستطيع أن تحفظ بالذرات 
لموائية التى تفلت وتخرج إلى حيث الجاذبية أقوى . و ينتج 
عن هذا عدم وجود أجواء على الأجرام الصغيرة . 
أما المشترى وزحل غو لکل منهما غلاف جوى يتد إلى 
آلاف الأميال ؛ ويحدث هذا الغلاف ضغط عظها إلى درجة 


الحياة على الکو اکب Ae‏ 
أن الغازات لاتستطيع نحت تأثيره أن تبق فى حالة غازية بل 
لا بد لها من أن تتميع . 

ويرجع السبب فى وجود هذا الغلاف الجوى حول هذين 
الكوكبين وحول أورانوس ونبتون أيضاً إلى كير أجراءبماء فكلا 
كان جرم الكوكب كبيراً استطاع ( بفضل قوة جاذبيته ) أن 
يحتفظ بالغازات حوله وعنمها من الانفلات . 

وعلى ذ كر أورانوس ونبتون نقول إن البرودة عليهما أشد 
من البرودة على زحل والشترى » ويحتوى غلافهما االخارجى على 
غاز المستنقعات أ كثر مما يحتوى على غاز النوشادر . ويعال 
العلماء ذلك بأن النوشادر لا يبق فى حالة غازية فى برودة 
كالبرودة الوجودة على أورانوس ونبتون . 
= يتبين مما مر أنه لا يمكن أن تكون بيثة هذه الكواكب 
الستة صالمة لظهور الحياة علها . إذ كيف بمحكن أن تكون 
صالة و بمضها خال من الهواء والبعض الآآخر محاط بالأجواء التى 
تمتد إلى آ لاف الأميال محدئة من الضغط ما يستحيل معه وجود 
أحياء أو حياة ممائلة لياتنا . بق علينا أن نبحث عن الزهرة 
والريخ وها الكوكبان اللذان نهد فيهما بيئة أصلح من غيرها 


4٦‏ الكون العجيب 


لظهور الحياة أو لسكنى الأحياء على سطحهما . فالزهرة حيط با 
جو ملىء بالغيوم حتى يصعب رؤ بة سطحها من ورائه » ول ستطع 
العلماء أن يستوثقوا من وجود أوكسجين أو تخار ما ؟ ولكن 
ثبت لديهم وجود ثاتى أوكسيد الكر بون بمقادير كبيرة تفوق 
المقادير الموجودة فى جو الأرض . ونبث للفلكيين من دراسة 
هذا الكوكب أنه أصلح من غيره من حيث إمكان ظهور حياة 
عليه ؛ فليس هناك من العوامل الطبيعية والجوية مايجمل معها 
الحياة عليه مستحيلة . 

وأما اريخ قند شغل الناس وشغل عداء الملك أ كثر من 
أى جرم سماوى آخر » واختلفت الأقوال فيه وفى خصائصه 
ومميزاته» وكثر التحدث عن هذه الأقوال » وراحت الصحف 
والحلات تكتب تكد تكتب عنه کا که مسکون » وراحثت تصف سكانه 
اال فقال بعضهم إن سكانه احتفروا رعا ارى 
مزروعائهم » ترعا هى فى اللإتقان غاية وفى البناء آية يعجز أهل 
الأرض عن عا كاتا وعن الإتيان بمثلها ولو اجتمعوا لذلك . 

والرخ أ كاد من القمر وأصغر من الأرض > تشرق عليه 
الش سكا نشرق على الأرض وتعطيه نورا وحرارة . ويقول 


الحياة على الكوا كب AY‏ 
السر روبرت بول : « إن صف رركي مرخ يزيد صلاحيته 
لإقامة الأحياء التى لما حركات مستقلة ؛ فثقل | الأجسام على 
سطح المريخ أقل من نقلها على الأرض حتى إ إذا أردت الطيران 
مثلا لم جد فيه من الصعو بة ما تجده فوق سطح الأرض » وهو 
اذى يقول أيضا : « والمريخ من حيث جرءه لبس فيه باكيم 
كونه داراً أ للأحياء . . . » وعلل البعض الظواهر التى تحدت 
فى فصل الشتاء بأن بقعا بيصاء تقكون عل ىكل من قطبيه ثم 
اتضيق هذه البقم «التدرريج حينا يقرب فصل الصيف . وقال 
آخرون إن ف اأرييخ ماء ؛ و إنهذا الاء بتحمدو بصير لحا عند 
القطبين . وهناك من العلداء من بنق هذه الأقوال و يقول إنها 
من وحى الخجيال . 
- وابس ف اريخ بحور واسعة كبحور الأرض » فسطحه بر 
لا جر فيه» بتعاقب عليه الیل والنهاركم يتعاقبان على الأرض ؛ 
وبومه أطول قليلاً من يوم الاأأرض » وله غلاف من المواء حيط 
به » ولكنه لطيف جدا بالنسبة إلى هواء الأرض » وهو يركب 

من الأ وكسجين و بغار الماء . ولاشك أن مقدار الا وكسجين 
الوجود فى جوالريخ أقل بكثير من القدار الموجود فى جو 


AA‏ الكون العجيب 
الأرض . وقد يتبادر إلى ذهن القارىء أنه ما دام الأم ركذلك 
( أى قلة الأوكسجين ) فلا جال لظهور الياة عليه » ولك 
نقابل ما تبادر إلى الذهن بالقول إن الأحياء الاأرضية وجدت 
الأ وكسجين فاستخاصته بالانتخاب الطبيعى لابه أصلح من 
غيره لتوليد القوة بأحاده مع الكر بون » أى أن الأحياء تبيىء 
نفسها للأحوال رمات ورتم 
معه لمزم بأن مقدارا معينا من الأوكد جين » أو أن الأ وكسجين 
على إطلاقه » ضرورى للحياة لا غنى ها عنه فقد تكيف هذه 
الأحياء نفسها لتوافق الوضع الذى توجد فيه وتستخدمه لما فيه 
ا وادور رپا 

و يقول الأستاذ ( لوول ) وهو الذى درس المريخ أكثر من 
غيره و إليه يرجع أ كثر معاوماتنا عنه ‏ يقول إن سکان المرريخ 
أرق من سکان الأرض »> وستدل على ذلك مهندسة القنوات 
العجيبة الموجودة على اريخ و جد فى صنعها الثير للاعجاب مايوٌ يد 
رأيه وأقواله . 

وعلى فرض وجود أحياء على سطح اريخ فصغر جرمه وما ينتج 
عن ذلك من ضعف لاجاذبية كل هذا يقضى بأن تكون 


الحياة على الكوا كب ۸۹ 
تلك الأحياء كبيرة الحم بالنسبة إلى الأحياء الموجودة على سطح 
الأرض » کا أن كبر جرم الكوا كب يقفى بوجود أحياء 
( إن كان ثمة حياة ) صغيرة الجرم . . . 

٠‏ وعلى العموم فالزهرة والريخ أصلح الكوا كب لسكنى 
الأحياء عايهما » وليس هناك من العوامل ما مثع وجود حياة 
كياتنا على سطحهما ؛ وحالة الزهرة الآن هى الحالة الت كانت 
عليها الأرض قبل ملايين السنين 5 أن حالة الأرض بعد 
ملايين السنين ستكون مشاببة لالة امرخ الآن ؛ إذ يقل 
الأوكسحين وتقل الرارة التى تأتہا »ن الشمس . وقد يكون 
هذا هو السبب ف تعليل تفوق سكان ارخ ( إنكان ف الرييخ 
حياة ) على سكان الأرض » وقد يكون أيصاً هذا هو السبب 
-الذى دفع بعض العلماء إلى تعليل تقدم سكان اريخ فى الحضارة 
والمهارة فى البناء والانشاء . 

والآن . . . وقد أنهينا الكلام عن الكواكب التابعة للنظام 
الشمسى تقول إن فى الكون نجوما وشموسا لا عد لها . ولهذه 
كوا کیہا وما يتبعها من مذنبات وشهب ونيازك . ولقد دلت 
المراصد على وجود ۷١‏ مليونا من الموالم التى تشبه عا منا . وآ لاف 


0 الكون المجيب 
الملابين من النجوم » وكلا تقدم العقل البشرى وارسّت آلات 
الرصد تجلى للانسان اتساع الكون بصورة أوضح وأجل » ونبت 
له أن ما كشفه من الكون إن هو إلا جزء ضئيل جد مما لم 
يستطم ا كتشافه بعد . فکون هذه عالته وهذا اتساعه من 
الطبيى أن کون فيه من الكواكب ما اجتاز ( ويجتاز) 
الأدوار التى مرت ( وتر ) على الأرض . ومن الحتمل جداً أن 
كالح دوف كرا جبراط لمك اجر أرعورن 
حيأة عليها 

وأخيرا إذا سُئلت عن رأبى فى مسألة الحياة على الكو اكب 
اكتفيت بالجواب التالى : 

ليس الغريب أن تكون بعض الأجرام السهاوية مسكونة 
وعامرة بالأحياء » بل الغريب ألا تكون كذلك . : 


(٦) 
ابئان من ايات الله‎ 

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لون 

أحد ولا لحياته بإذا رأيتموها فادعوا الله وصلُوا حتى تنجل » 
( حديث سوى شريف ) 

ا موف والقلى, : 

كل ما فى الكون من ظواهر طبيعية وفلكية يجيب غريب 
يسير بسب نظام خاص > يسع الإنسان إلى كثنه وتسيره قوكة 
خارقة مبدعة منظمة يعمل العلماء على الاقتراب منها والوقوف 
عل ا . ولايخنى أن من هذه الفلواهر مايقم دام وبانتظام 
فى أودات معلومة » فلا نرى فى ذلك ما يثير الدهشة . ومنها مايقع 
ادرا وهذا هو الذى ييحدث الحوف ويدخل 5-6 

لیس ظهور القمرفى أوجه مختلفة من أحب ما يراه الإنسان؟ 
وأئ حدث ۽ أعفلم شأ من ظهور الشمس يوميا من الشرق ثم 
فى اختفائها مساء فى الأفق الغربى» ؟ 


۹۲ السكون العجيب 
ولكن تكرار حدوثهما بانتظام ودون انقطاع أزال الغرابة » 
وحمل ذلك من الأمور العادية ليقف عندها الإنسان وجلا 
أو مكترثاً . وفى هذا العام ال بالمجائب ظواهر طبيعية نادرة 
الوقوع يحدث بعضها مرةٌ واحدة أو عرتين فى كل عام ٠و‏ لعضبا قد 
لاحدث إلأمرّة ف ىكل فسين سنة أو مالة سنة . ومن الطبيعى 
أن تظهر هذه للناس غير عادية فيحسبوا ها ألف حساب و يبتموا 
بها ويستولى عللهم الفزع إلى درجة تجعلهم يعدّون ذلك غضباً 
من الله أنزله عليهم . 
وكانالناس ينتحلون لهذه الظواهر أسباباً » منها ما هو معقول 

ومنها ما هو غير معقول . فقد زعوا أن تنينا يبتلع الشمس والقمر 
ثم يذعر بالصياح فيتقيأها . وكان الصينيون يتشاءمون من 
الكسوف . و يقال إنه وقع من قديم الأزمان كسوفة خافج- 
الاس منه كثيراً » ما جعل بعض الشعراء یذ کرونه شمراً فقد 
جاء فى إحدى القصائد لشاعر صيتى” بمناسبة كسوف حصل 
للشمس ما معناه : 

کت الفيس:وذلك شی كبير 

« ثم صر القمر وصغرت الشمس 


آبتان من آيات الله 1 
« ولذلك ستسوء حالة الناس على الأرض 
« وهذا إنذار سوء من الشمس والقمر 
(“ساءت الأحكام فى البلاد كلها 
0 لأنالسيادةليست فى يد الصالحين 
« خسوف التمراء” “عادى 


« وأما كسوف الشمس فا أشأمه .. » 


وفاة امه الرسول الوعظي : 

جاء فى البخارى «عن . , عن مغيرة بنشعبة قال :كسفت الشمس 
على عهد رسول الله عليه السلام يوم مات ابراهيم ( ابن رسول اله ) 
قال الناس: كسفت الشم سوه ت ابراهم » فقال رسولاللّه (ص): 
_« إن الشمس والقمر اتان من آيات الله لا يتكسفان 0 أحد 
ولا لحياته . فإذا رأيتموها دادعو الله وصلوا حتى تنجل . . 

وبذلك يكون الرسول الأعم صاوات الله عليه قد وضع 
حداً لسخافات المنجمين وأقوام . ولاعتقادات العامة فى 
أسباب الكسوف وغيرها . و بين أن الظواهر الطبيعية والكونية 
لا تجدث لموت أحد ولالحياته » بل إنها تسير بحسب نظام 


5354 السكون العجيب 
أبدعه مبدع الكائنات » تشہد على عظمته وحكته و بديعأمره فى 
خاقه وتنطق بکال عه ونفاذ مشيثته وتدل على قدرته وجلاله . 


الگسوف والأسرف : 

والآن . . . ما الكسوف ؟ وما الحسوف ؟ وما أسبامهما؟ 

إن الأجرام السماوية ليست متساوية الأبعاد عن الأرض » 
ومن هذا يصدف أن عر جرم أمام جرم آخر بيننا و ينه فينتتج 
عن ذلك حب المرم الا من نظرنا » فق الكسوف يتفق 
أن يمر القمر بين الأرض والشمس بالام فيحجب 'ورها عنا . 
وهنا يخطر للقارىء أن يسأل : كيف يكن للقمر أن يحجب 
اق رھ وار قر أن ان 
والقمر يظهران كا نما متساويا السعة لأن القمر أقرب إل 
الأرض من الشمس . وتكاد تكون النسبة بين بعد الجرمين 
اللذكورين عن الأرض تساوى النسبة بين سعتهما » وحينئذ 
يتفق هرور القمر بيننا و بين الشمس ماما . فالذين فى المكان 
القابل لمركزها رون القمر عند تكامل الكسوف قد غطى 
وجه الشمس كله . وهذا ما نطلق عليه الكسوف الكلى ..و إذا 


آيعان عن آيات الله 1° 

كانت الشمس فى أقرب بعدها عنا فان وجهها يكون أ وسع من 
وجه القمر ويرى أنه غطى وجهها كله وترك حلقة ضيقة حوله » 
وهذا مايسميه الفلكيون بالكسوف الحلق . وإذا عر ترص 
القمر أمام جانب من قرص الشمس إالكسوف” يكون جزئياً » 
وقبل تكامل الكسوف الكلى أو الاق عر القمر على وجه 
الشمس » وعند تكامله ك يأخذ القمر فى 
الانجلاء عن وجه ا تدر ؛ ا وط إل أن 2 الامجلاء 
ورجع إلى حاتها الأولى فى البهاء والسناء . وأ كثر ما يحدث فى 
السئة مسة كسوفات » وأقل مايحدث كسوفان ! 

أما السوف فيختلف عن الكسوف » فليس بيننا وبين 
القمر أجرام يكن أن ينتج عن مرورها حجب ضيائه » وإذن 

سفكيف صل الحسوف ؟ وهو أعر شاهده الناس وتحدثوا عا 

يحدثه من رهبة وجلال . 

للأرض ظل يعد وراءها إلى مسانة تقرب من ٩۰۰‏ ألن 
ميل ؛ فإذا اتفق دوع القمر س وهو ابكرم الوحيد الواقم سمن 
هذه المسافة س فى هذا الظل أثناء سيره فى فلكه حول ا 
حصل خسوف » فإذا صدف ووقع کله فى الظل ثمله خسوف 


1 الكون المجيب 

لذلك الجزء يطلق عليه خسوف جز . وقد استطاع الفلكيون 
أن.يحسبوا أوقات الكسوف واللمسوف » وأن يتنبأوا عن 
حدوثهما وقد جاءت حساباتهم دقبقة إلى درجة تثير الدهشة 
والوجاب ! 

وقد لا يحدث فى العام خسوف ما وقد يحدث كسوفان وثلاثة 
خسوفات » وأ كثر ما يحدث خمسة كسوفات وخسوفات » وفى 
غالب الأحيان لا يزيد عدد الكسوفات والكسوفات على أر بعة 


اللا الممو : 

قد يكون منظر الكسوف ولا سيا الكلى من أبهج المناظر 
وأ كثرها وقعا فى التفوس » فعند الكسوف الكلى ترى الشاعل 
وهی نتوآت تندلع فوق سطح الشمس إلى مئات الألوف مر 
الأميال من يخار الايدروجين والجير » وقد أسبغت الرارة 
الشديدة على الأشعة الصادرة منها لوث أحمر . وبرى أيضا ألسئة 
تنبعث منها نار مراء کا يرى الإ كليل وهو أشعة محيطة 
بالشمس ذات لون أخضر ونور اؤاؤى » فى > سوف أواخر 
مابو سنة ٠۹٠١‏ فال أحد العلماء الذين رصدوةٌ من بلاد المزائر 


آيتات هن آيات الله بوه 
إن اله كليل الحيط بقرص الشم سكان كبيراً جدا ومشرقا يبا 
عرض هالته قدر قطر الشمس» وقد نتأ عنه لسانان كبيران أحدها 
إلى أعلى والآخر إلى أسفل . ولاتم الكسوف برد المواء وأظر 
وجه الأرض وشعر النا سكن زو بعة دنت منهم» وقد بق 
الا كليل منظوراً دقيقة ونصف دقيقة بعد تام الكسوف . وظهر 
عطارد والزهرة کا ظهر معهما نجمان آخران» وتغير لونالسهاء من 
أزرق إلى رمادى » ولون الأشجار من أخضر إلى قرمزى . ويقال 
إنه عند حدوث الكسوف فى ١؟‏ أغسطس سنة ١914‏ ظهر 
الا كليل بشكل جذاب مبهج زاد فى بهائه الألوان البديعة التى 
رؤيت فيه من أبيض وبرتقالى وأصفر وأحمر و بتفسجى . وى 
كسوف مانو سنة ۱۹۱۰ ظهرت نجوم كثيرة وكان الاكليل 
واغعاً جداً . ويقول جینز : «إنه عن دکسوف ۱۹۱٩‏ ظهرنتوء بدا 
للعالم على صورة 1 كل ضاخ من كلة القل يبلغ البعد بین خرطومه 
وذيله ٠6م‏ الف ميل وهو حجم لو تسم هيوان لابتلع الأرض 
كلها م تبتلع الحبة . ثم رفع ذلك الخلوق خرطومه وذيلهعلى سطيح 
الشمس . . وزاد فى عدد أرجله وأخذ يقفر إلى أعلى فوصل إلى 
علو ٠٠‏ ۰ ميل وعندئُذ حال غروب الشمس دون الاستمرار 


1 


۹۸ السكون العجيب 

فى مراقبة ما كان بعد ذلك من غريب أحواله » 

وعند الكسرف يستعد العلماء فى كل الأقطار ارصد الشمس 
ودرس أحواها وسطحها ء ويذهبون إلى الام اکن التى ری فيها 
الكسو ف كلا و يستعملون كل ما لديهم من الوسائل وآلات 
الرصد ازيادة معلوماتهم عن الشمس وللوقوف على التغيرات التى 
تحصل على سطحها » وعن الملاقة ينها وبين ما يحصل من 
الظواهر الجوية على الأرض , 

وأخيراً وقبل اللتام أوجّه نظر الصيادين إلى كثرة السك 
الذى يخرج إلى الشاطىء عندما يظم وجه الأرض عند الكسوف 
الكلى ‏ وهذه فرصة سائحة لهم . فا عليهم إلا أن يلقوا شباكهم 
وأنا الكفيل بأن يسحبوها إلى الشاطى' مثقلة بأنواع الأسماك . 


)۷( 
الأحجار المماوية 

ارم السا : 

كتيراً ما برى الناس فى الليل أجساماً تنقض من ااسياء ولا 
ذنب من شرر اكيرما بمسمرن من أجسام او بت قت 
إلى الأرض ! . . 

مأ هذه الأجاء ذات الدنب النارى ؟ 

وما لك الأجسام التى تظب ركالنجوم التساقطة ؟ 

من أبن أتت وما حقيقتها ؟ 

هل لا تأثيرفى الأرض أو فى سكائها ؟ 

ومن الطبيى أن مكون هذه الأسئلة 0 

ستغرا ستغرابهم » وموضع دهشتهم » ومن الطببى أبن أن بغ أ 
ا 0 
سقوطها إلى الأرض 

,ومن الغريب أن العلماء قبل القرن التاسع عشر لاميسلاد 


۰ الكون العجيب 

لم يعتقدوا بروايات التاريخ التى تتعلق بهذه الأجسام » وكانوا 
يعدون الكلام عنها نوعا من المرافة أحدثه الليال وأوجدته رغبة 
الإنسان فى التحدث عن الخوارق ! 

ولكن حدث ف أوائل القرن التاسع عشر لميلاد أن انض 
جسم كبير من السماء فى إحدى مدن فرنسا » فأثار سقوطه مها 
العامى فى باريس » ودفعه إلى البحث ف هذهالاجسام وحقيقتها» . 
ومنذ ذلك المين بدأ العلماء بوجهون عنايتهم إليها » ووصاوا إلى 
تناج يجدر بالمتعامين والتقعين أن ياوا بها ولو باختصار» ففى 
ذلك متاع عقلى ولذة فكرية . 

والآن . . . تأنى إلىهذهالأجسام فنجد أمها لبست إلا كنلا 
من المادة كانت تسير حول الشمس بسرعة معاومة ثم افقرت 
منفلك الأرض لؤذيتها ودخلت بذلك فى جوها » ونظراً للسرعة 
العظيمة التى تدخل بها الجو( وتقدر بأ كثر من ٠١‏ ميلا فى 
الثانية ! ! ) فانه يحدث احتكاك شديد تتولد منه حرارة عظيمة 
تحرق الجسم الساقط . فاذا كانت هذه الكتل صغيرة فانها ( أنى 
الرارة ) تبددها تبدد البخار قبل الوصول إلى الأرض ؛ ولعرف 
هذه بالشهب ومفردها شهاب . و إذ| كانت كبيرة فقد لا تستطيع 


الأححار السماوية ۱۰۱ 
الحرارة أنتبددها» وحيائذتقط إلى الأرض وتمرف (النيازك) 
ومفردها (نيرك) و بطل عايها بعض الفلكيين الأحجار الجوية . 
أما الحرارة التى تتولد من احتكاك الشهاب أو الديزك بالحواء 
فمظيمة جداً إلى درجة أنها تصهر قسها من سطح ذلك الجسم ا جوی» 
وكا امتر بت من الأرض ازدادت كثاهة الهواء وارتفعت الرارة 
فكثر القسم اأصهور الذى عسحه المواء عند السقوط » فيظهر 
كانه ذنبمن شرر نارى على النحو الذى يراه أ كثر الناس.ولم 
يستطع العلماء معرفة السبب فى بقاء ضوء الشرر بضع دقائق بعد 
احتراق اجر النيزى » وكذليك لم يتحقق بعد ما أدعاء بعض 
العلماء من أن السبب يرجع إلى وجود الفوسفور فى الأحجار . 
وقد وجد أنسطح النيازك عند سقوطها يكوندائما ساختاً وداخلها 
- بارداً . وف بمض االات يحدث عند الاحتكاك انفجار» 
وهذا يضعف قوة الجسم فيسقط قطما صغيرة ملتهبة » وعند عدم 
حصول شىء من هذا يغور الجسم الساقط فى الأرض . 
اص النيارك : 
لقد نضار بت الآراء واحئلفت الأقوال فى أصل الشبب 
والنهازك : فن قائل إن الشهب تصعد من الأرض كا يصعد 


ل السكون العجيب 

البخار من الماء وتننشر فى أعالى ای * م تأنى عليها أحوال معينة 
فتحوها إلى شهب فتجذبها الأرضو بعد ذلك تنزل إليها . ومن 
قائل إن الشهب تنقذف من برا كين القمر بسرعة تزيد على قوة 
جذب‌الأرض فتفلت منه وتدخل من ن جاذبيةالأرض فتحذمها . 
وقد مند الفلكيون هذه الأقوال وتبين للم أنها ضرب من التخمين 
لاترتكز على E Ey‏ من القوانين والنواميس 
الطبيعية . 

وعلى هذا فليست الشهب والنيارك أجساما أرضية أو قرية؛ 
ولكنها على الأرجح آنّية من الفضاء » الشذفت فى الأصل من 
جوف السيارات العظام » ا تنقذف المواد من الشمس فى 
هذه الأيام . 

وقد تكون من بقايا السديم الأصلى الذى تكونت منه الشس 
والسيارات . ولفد حلات أ كثر النيازك التى نزلت إلى الأرض 
فوجد أنها نحتوى على أ كثر من ثلانين نوعاً من المواد المعروفة 
على الأرض »كالديد » والأوكسجين » والنيكل والسيليكون 
والغنسيوم والقصدير والنحاس والكو بلتوالكلسيوم والبوتاسيوم 
والصودوم والكبريت . : 


U 


To: unmw.al-mostafa.com 


۰ 


الأحجار السماوية كل 

ويقال إن بعض هذه اواد تكون نوعا من الركبات غير 
الموجودة على الأرض ومى من خصائص النيازك . وقد أحميت 
هذه الأحجار فوجد أنها تخرج آنواعا من الغاز كالايدروجين 
والنيتروجين والميدروكر بون وأول أ كسيد الكر بون 

ومن طرريف ما يروى بصدد المعادنوالمناصر التى تتأ لف منها 
النيازك أنه سقط فى سنة ٠١+‏ م فى البنجاب حجر جوى عمل 
من حديده ومواده الامیراطور ( جھا تكير ) سيفاً كانت العامة 
تدعوه سيف الصاعقة 


الوقت وار جار : 


يحتك بجونا عدد كبير جداً من الشهب » ويقدر بأ كثر من 
۲٠‏ مليونا » عدا الشهب الى لا يمكن رؤيتها إلا بالتاسكوب » 
وعدد هذه يفوق العدد الذى تراه بالعين الجردة أر بعين مرة . 
ويكثر وجود الشهب بعد منتصف الليل ؛ إذ يكون العدد النى 
يمكن رو ته فى الساعة ضعف العدد الذى نراه بعد الغروب . 
ویتراوح وزن الشهاب بين جرام ومائة جرام »أما النيازك فھی 
اجام صغيرة جد باانسبة إلى الأرض ؟ منها ذلك النيزك 


٠‏ الكون المجيب 
الوجود فى المتحف الأعريكى بنيو بورك » والذى يزن (جم) طا 
ونعيفطن » وححمه ( 5ه ) قدماً مكمبة . وامل النيزك الذى 
سقط ع عام ۱۹۰۸ م فجهاتسيبريا قرب ( فتوفارا ) أ كبر نيرك 
عرف حتى الآن و يقدر وزنه بأ كثر من ٠+‏ طا ! 
ويبلغ ما ينزل من رماد وحجارة النيازك على الأرض أ كثر 
من ٠‏ أاف طن فكل يوم ! 
وهنا لابد من أسئلة ترد من القارىء حول هذه الأطنان : 
أليس ها تأثير فى حركة الأرض ؟ 
1 تحدث هذه أضرارا 
لقد حسب الفلكيون التأثير الذى تحدثه هذه الأطنان فى 
الأرض فوجدوا أنه يازم أاف مليون سنة لتكتسى الأرضمنها » 
طبقةسمكها هو؟ سر . ومن الطبيعى أنه سيكون لهذه الطبقة تأثير - 
فى الأرض فتقال طول السنة جزءا واحداً من ألف جزء من 
التانية بعد مرور مليون سنة 
ومن هنا يتبين القارىء الأثر البسيط الذى تحدثه النيازك فير » ” 
الأرض وحركتها » وعلى هذا فلا خوف متها على الأرض » ولا 
من احتّال إبطاء حركتها 


الأحجار السماوية 6 


التارع واب زمار 
إن للظواهر الفلكية والجوية تأثيراً فى النفوس » لغوادث 
الكسوف وامسوف وذوات الأذناب وغيرها لها روعة هى أفمل 
عند الناس من أى روعة نحدثبا ظواهر أخرى » وقد ينحدث 
انقضاض الشبب بكثرة خوفاً وفزعاً عند العامة » فيتذ كرون 
الحشر وأهواله » وقد بأخذون من ذلك علامة على غضب الله 
عليهم . ولقد د کرلنا انار يخ حواد كثيرة عن الشهب والنيازك 
9 من خوف ف النفوس وأم ضرار على الناس ؛ من ذلك 
مأ جاء فى تاريخ الصين أن هکان فى كانون الشانى ( ينابر ) من 
سنة 815 قبل ايلاد فسقط حجر جوى قعل عشرة أشخاص 
وحطم مض العربات » وأنه فى القرن العاشر سقطت أحجار 
جورية نارية أحرقت عدة بيوٽ » وأنه فى القرن التاسع عشر 
لیلاد فى شهر 0 (أ كتوبر) سقط حجر جوى 
اتفجر عند قلمة (لوزير) أحرق حاصل قح وأهلك بمض الأغنام 
وروى بعض الؤرخين الفرنسيين أن شهب المهاء انقضت 
انقضاضاً عظيا فى امس والمشر ينمن تيسان (ابریل) عام ۱۹۰ 


۹ السكون المحيب 
کان منظرها بوحى إلى المشاهدين منظر انهمال المطرالغر بر أوننائر 
البرد ؛ وقد أوجد هذا الانقضاض تشَاوْماً فى النفوس وخا ف الناس 
من انقلات عظم فى الستيحية . و بقال إنه فى آل (أغسطس) 
سنة 185 م أنقض نيرك ؛ واستمر فى انقّصاضه ثمانى ثوان قطم 
فبهاء4؟ ميلا » وشاهده سكان كثيرون ف المدن الأعر بكية . 
وانقض فى آب (أغسطس) سنة ۱۷۸۲م نيزك فى إبطاليا » و بدا 
للناظر ينكالمشعل الموقد فى السهاء . ويقالإبه فيسنة+ 184١م‏ سقط 
چ جوى ف القاطعةالمرنسية (هوتغارون) أحدثدو يا كالرعد 

وأحرق عدة محاصيل وفتل بعض الأغنام . ولمل البرك الكبير 
الذى سقط عام م١6١‏ فى سيبريا من أ كر النيازك أنراً » فقد 
كان له دوی هائل وصوت يعم الآذان استمرعدة دهائق » وقد 
أحدت عطباً فى الأبنية والمسا كن الموجودة بجوار مكان السقوط 
حتى الأما كن التى تبعد أ کشرمن ٠٠١‏ ميل قد تأثرت به وحدات 
فيا أصرار جمة . وعلاوة على ذلك فقد أثرت حرارة هذا النيرك فى 
الهواء فارتفعت حرارته » وحصل فيه من ذلك تمدد مما أدى 
إلى وقوع حرائق عديدة فى الأشجار القريبة ؛ وسجلت 5 لات 
الزلازل المزات التى أحدثما النيزك اذ كور » وكانت بعض هذه 


٠ 


الأحجار السماويه 1۰۷ 

الآلات تبعد عن مكان الهزة نحو ٠٠٠٠١‏ ميل 

وجاء أيضاً أنه بینا كان بمض المال يضعون أساس جسر 
على نهر فىفرنسا فى عام؟ 18 م إذ رأوا الشهب تنقض لامعة» 
أيجيهم النظر فى بادىء الأمر » وکن ل يکد مضى بعض الوقت 
حتى تكاثر انقضاضها لدرجة استنار الأفق بلسائهساء شفافوا 
واستولى عليهم الرعب وتركوا الجسر مزعين من هول الحادث » 
يقول بعصهم لبعض إن الساعة دنت » ويقول آلخرون إن السهاء 
انشقت وهاهى ذى تقذ ف بالنيران الزرقاء أنهارا . ووصف بعضهم 
هذا النظر فال إنه رأى حديدا أحر مشتبكا فال جوء وقال آخر 
رفيقه يحدنه عن هذه الظواهر : إن الما »كانت ترمى الأرض 
ہام من نار ! 

ومن غر يب الصدف أنه فى ليلة وفاة الخليفة ابراهر بن محمد 
( کان ذلك فى شوال عام ۲۸۹ ه ) انقضت الشهب انقضاضا 
كبيراً لدرجة استنار بها الفضاء » وخيل لبعض الناس أن عيون 
السماء تبكى نوما على الخليفة الراحل . 


)۸( 
ذوات الأذناب 

ألو تمام والزيات : 

كان الناس فى القرون الوسطى يخافون من أ كثر الظواهر 
الطبيعية ولا سما الذنبات » وكان اللوك والأمراء وذوو النفوذ 
يأخذون برأى المنجمين قبل الشروع فى أى عمل من أعمالم : 
ويروى أن النجمي ن كانوا حذروا المتعم لله من فتح عمورية 
عندما عزم على الاستيلاء عليها » وقالوا له : إا نجد فى الكتب 
نا لا تفتح وقت نضج التين والعنب ! 

ولكن الخليفة الحازم العاقل ل يسرع لأفوام وسار جيشه 
وفتح عمورية وكان انتصاره مببناً . وهنا بأتى دور أنى عام 
حبيب بن أوس فيمدح المليفة النتصر ويذكر له فتح عمورية 
فى قصيدة خالدة حمل فيها على النجمين و يكذسهم فى تنبؤاتهم 
واختلاقاتهم ويقول لهم : إن الملمٍ الحق إا هو فى السيوف 
وليس فى النجوم » و إن أحاديثهم كذب لا أصل لها : 


ذوات الأذباب ۱۰۹ 
والمم فى شهب الأرماح لامعة 
بين انسين لا فى السبعة الشيب 
أبن الرواية » بل أبن النجوم وما 
صاغوه من زخرف فما ومن كذب 
تخرصا وأحاديثً ملنتة 
ليست بنبع إذا عدت ولاغرب 
و بظهر أن النحمين كانوا خوفوا الناس عند ظهور لذبت 
سنة ۸٣۷‏ م ۲۲۲ م أى قبل فتح عورية بسنة واحدة 
فتراه قول فى ذلك : 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
إذا بدا الكوكب الغر بی ذو الذنب 
وهذا المذنب هو مذنب « هالى » » وقد قال عنه ابن الأثير: 
. . وفى هذه السئة ظهر عن يسار القبلة كوكب ۽ فبق 
0 ام وکان طويلاً جد 
مهال الناس ذلك وعظل عليهم . 0 


وسا نرى أ تمام لابعياً کک ولا بعتقد بما سج 
المنجمون حوطا من خرادات وتنبؤات ويضرب بأقوام عرض 


1۷۰ الكون العجيب 
السك المي دين الأول بن شارلان قر ا ستول 
ذلك أشد القلق ‏ وبلغ 4 افع درجة جملته يدعو النجمين 
ليقولوا شيا عن هذا النجم [ ف رأيه ] وليتنبؤوا له عن خيره . 
فقالوا له :إن النجم المشار إليه نذير من الله ندر باقتراب أيام 
السوء لكثرة امعاصى الى يقترفها الإنسان . ويقال إن اليك 
مبردكك اللين أصلح حاله ورجع إلى اله فبنی الكنائس وشجع 
الأديرة . 
وقد ظهر أيضاً مذنب (هالى) سنة 1465 م ومر على مقربة 
من الأرض وأمتد ذيله كالسيث المساول > وكان ظهوره اسا 
جع ا و إيغال السلطان عمد الفاح فى أ أورباء فتشاءم 
مته اهل أورباء واتخذوا من ظهوره علامة سماوبة على عضب 
اله تمالى 1 لاسا وقد دخل العا نيون الفسطنطينية چ وفر أهاها 
منها وامتد الفتح المهالى إل البلاد الأور بية ٠.‏ وقد نسبوأ 
كل ذلك إلى الذنبا تا نسبوا إليها كل ما يصببهم من رزايا ” 


وفتن وقتل وخسف وغير ذلك . 


ذوات الأذناب ۹۹ 


الذئيات وأقساسيا : 

والآن ... تأتى إلى هذه الظواهر التى نظهر فى أوقات مختلفة 
وفترات متباعدة فى الفضاء وهى أجرام فى أفلاك أهليليجية حول 
الشمس تقر ب منها ثم تبتعد عنها كثيرً » وهذه الأقلاك غير 
ثابتة بل تتغير من وقت لآخر . وهناك عوامل عديدة تؤثر فى 
سيرها وفىموقمهاء ولمل جذب السيارات لها من أ ثم تلك العوامل. 

ومذ الأجرام ذنب طويل هوالسبب فى تسميتها (الذنبات) 
أو( ذوات الأذناب ) يتكون من مادة لطيفة جداً لا حجب 
رؤية النجوم الصغيرة التى وراءها ( ولا يسرى هذا القول على 
النواة ) وهى ألطف من المواء الحيط بالأرض ألف مرة . وتتألف 
٠‏ أجسام المذنيات من رأس وثواة وذنب . فالرأس ينتاف بحسب 
المذنب » تقد يكون صغيراً جداً حتى ير ىكالنجم وقد يكون 
كبيراً جد حتى بر ىكالقمر . أما النواة فلا ترى دام فى 
الذنبات » ورجح أنها مؤلفة من أجسام نبزكية صغيرة وقد 
تكون (ك فى بعض امذنبات ) لامعة جد تضامى لمان الزهرة. 
وأما الذنب فهو مادة اطيفة على هيئة عروحة كبيرة تتحه تتحه نحوأمية 


۱1۴ الكون العجيب 8 
القابلة للشمس » ويختلف طوله فقد يملا الشقة بين الشمس 
والأرض . ويقول بمض علاء املك إن اذب هو جوع أجرام 
نی رکية حيط بهأ و بتخلهاجو غازى يجبعلها منيرة وظاهرة «لامين» 
بسبب الجارى الكهر بائية . ا 

ويرجح بعض الباحثين أن ثواة الذنب «تألف من أجسام 
يزكية صغيرة ؛ فاذا دنت من الشمس ارتفەت حرارتها كثيرا | 
وخرجت منها غازات تدفعها أشعة الشمس ا فيها من قوة الدفم 
فتظهر وراء النواة مثل ذنب ها وتكون منيرة بنور الشمس . 
و يقول آخرون إن أذناب امذنبات تقولد من كر بائية کیرب | 
با دقائق المادة المننشرة فى الفضاء ونظه ركا ذنات من نور وراء 
المذنبات . وهناك رأى لالث يقول بأن هذه الأذناب يست ' 
إلا ظواهر بصرية أى أن نور الشمس يخترق رأس المذنب و يظهر 
وراءه كذنب من أور. 

ومن الطبيى أن يكون لهذه المذنبات وزن ولكنه من س 
جداً باانسبة إلى الأرض أو السيارات إذ لا يزيد على جزء من ' 
مليون جزء من وزن أحدها . 


ذوات الأذاب 1۳ 
0 
أشي الذليات : 


تظهر المذنبات فى أوقات مختلفة رصد العلماء منها حتى الآن 
أ كثر من فسيائة كلها تابعة للنظام الشسى . وقد ظهر مذنب 
كبيرفى منتصف القرن التالث عشر للميلاد قيل إن طول ذنبه 
كان كبيراً جداً . وكذلك فى ستة ۱۳۳۷ م ظهر مذتب كبير » 
ا ا US‏ 

شهر وکان قريباً من ع الأرض . ويقال إنه فى سنة ۱۷۷۰ م 
00 شديد اللمعان اقترب من الأرض . وكان له ذنب 
طويل جداً امتد فى عرض السماء لمسافة ٠٠١‏ مليوناً من الأميال . 
وظهر فى أوائل القرن التاسع عشر لمیلاد مذنب عظم جداً 
-حسب ( هرشل ) الفلى الشهير طول ذنبه فوجده أ كثر من 
٠‏ مليون ميل وعرضه أ كثر من ٠١‏ مليون ميل » وكذلك 
مذبب ( إكى ) من أشهر المذنيات وهو يدور فى فلكه كل نلاث 
سنوات ونلث سنة . وقيل إنه فى سنة م کشف ضَابط 
نمسوى مذنباً أطلقوا عليه اسم ( مذدب بیلا) وقد فزع منه 
الناس واهتموا به » ووجد أنه يدور دورة كل ست سسنوات 


4 السكون المحيب 
و۳۸ أسبوعا وقد ظهر عدة مرات بعد كتفه . وفى سنة ٠۹۸۲‏ 
شهد ( ادموند هالى ) ظهور مذنبكبير وقد ماه العلماء «مذنب 
هالى » نظراً لاعتناء هالى بدراسته » وقد استمقج من حسابانه 
أن هذا المذنب يظه ركل هلا سنة وتيأ بظهوره سنة ٠۷٥۷‏ 3 
وقد حدث فلا ما تنبا به . وفى سنة ١808‏ ظهر مذن ب كشفه 
العالم ( دواتى ) ودرس حركاته وطبائمه وکان شد د اللمعان وفد 
قيس ذيله فوجد أن طوله بلغ 4٠‏ مليونا من الأميال كان على 
وتك الاصطدام بالزهرة . وظهر سنة 185١‏ م مذبب هائل 
کتفه ( تبوت ) فى سددنى باستراليا وفاس قطر واته فكان 
٠‏ ميل وذنبه مستعرض على غير نظام بلغت سرعنه )٠١(‏ 
ملايين من الأميال فى اليوم . ونقال إنه فى بونيو للك السة 
عرت الأرض فى طرف ذننه وشعر الناس بأشعة فصفورية , - 
وهذا المدنب هو النى أحدث خوقاً وحزعا فى لمنان فكانت 
المجائز يضرعن إلى الله ويسألته العفو والغفرة و يتوسان إليه أن 
يلقع عن التاس مقته وغضبه . 

الرصطرام بالزرطر * 

قد يقترب مذنب من أحد السيارات وقد ينتج اتحراف فى 


الأحجار السماوية ١‏ 
فلك الذنب » ولكن لد الآن لم يثبت تأثير ما لمذنيات فى 
السيارات أو فى الأرض . ولا تحب فكتلة الذنب إذا تورنت 
بكتلة أى كوك ب کان »كانت صغيرة جد . ولقد سبق أن 
مرت الأرض فى ذنب مذنب سنة 1615 م وسنة 11م ول 

يقع عليها ما يؤثر فى حركتها أو يزعج سكانها حتى إنهم لم 
0 . فلولا المسابات الرياضية والفلكية لما عرفنا شيا 
عن مرورما واصطداعهما بكرتنا . و إِذا اتفق واصطدمت الأرض 
بنواة أحد الذنبات العظيمة كنواة المذنب الذى ظهرسنة ۸١۱۸م‏ 
فقد تحترق الأرض من جراء ذلك ولكن هذا بيد الوقوع 
لأسباب ليس هنا عل ذ كرها أوشرحها . 
واستولى على الناس خوف عظے فى سنة ١181م‏ عند ما 
- اقترب مذنب ( هالى ) من الأرض وكان من امختمل دا أن 
يصطدم بها » وذهب بعض الفلكيين إلى أن هذا الاصطدام قد 
يكون بلاء على الأرض ليس من ناحية تأثيره فى حركنها بل 
من الغاز السام ( السيانوجين ) الوجود بكثرة فى الذنئات . لكن 
مر الذنب ولم يحدث بحمد الله ما يفسد هواء الأرض أو 
لسمم جوها ك 


لحل الكون العجيب 
وثبث من الرصد أن الذنبات التى كشفها الفلكيون ووقفوا 
على بعش فصيلات تعلق بمركاتها وأعلكا وأقساما - 
تابعة نظام الشسى متتحركة فى أفلاك حول الشمس » وكذلك 
وجدوا أن بعضها لا يستطيع الفاسك بل يتحطم ويتنائر إلى 
قط مكثيرة ومن ذلك تتكون طوائف نسير حول الشمس فى 
أنجاه الذنب . 


)4( 
أحكوان فى ڪون 
]| المسافات بالسنين 

الشموس نجوم ؛ والنجوم شموس » ثورها وحرارتها من نفسها 
نشعها إلى الفضاء فى جميع جهاته وما تمد الكو اكب القريبة 
بالطاقة واججال . ترب السماء وتغدق عليها الروعة والجلال . يرى 
فا الناظر آنات المصوّر البارى” ناطقة بعظمته وقدرته دالة على 
الامداع فى أبلغ صوره وأسماها . وما شعسنا - وهى مصدر الياة 
والجال على الأرض - إلا نجم من هذه النجوم الننشرة فى 
- الكون » فى متوسطة الجرم على ارم من كونها تبدو كبيرة 
بالنسبة إلى سائر النجوم ا ل 

ماهو أصغر منها . وهى (أى النجوم) ليست قريبة بعضها إلى بعض 
كا ثراها » بل موزعة فى الفصاء ومتفرقة على بماد شاسعة بلغت 
من الكبر درجة نتضاءل أمامها أقيستنا التى نستعملها كالكياومتر 
واليلى » وقد أصبحت غير صالحة كوحدات لقياس السادات بين 


14 الكون المجيب 
الأجرام السماوية . لهذا لم بر الفلكيون مناصاً من الاستعانة 
ار الى اقيق ا 
فإذا ضر بت هذه ال سرعة فى (60) مف( ا 
النور قى الساعة الواحدة . وإذا ضر بت الاج الأحيرف ( 4؟) 
ثم ف( E‏ فى سنة واحدة 00 
> ملايين مليون ميل !!! ... هذا العدد الضخ يستعمل 
كوحدة فى قياس المساعات بين النجوم و يطلق عليه اسم ( السئة 
الضوثية ) . . 

إن أقرب نهم إلا بد الشس هو ( الفاقنطورس ) يصل 
نوره إلى الأرض فى أر بع نوات ونصف سنة» أى أن بعده عنا 
يزيد على ۲٥‏ مليون مليون ميل ! ٠‏ .. و بتعبي رآخر إن النور الذى 
نرى به قنطورس الآن خرج قبل أربع سئوات ور بع ؛ فلوتلاثى” 
النجم لسبب ما فاننا نق متمتعين بئوره فى الل الذىكان 
فيه مدة أربع سنوات وربع سنة غير شاعرين بما حدث له . 
وكذلك يمل نور النجم السمى بالنسر الطائرفى ٠١‏ سنة نمف 
سنة » وذلك لأن بعده عنا بياغ ( ا یرواو ل 
أما نور نجم اساك الرامج فيصل فى مدة سين سنة ة أى أن 


أ کوان فی کون ۱14 
بعده عنا يبلغ ( ۳۰۰ ) مليون مليون ميل 11... 
ومن النجوم ما هو أبعد من النسر الطائر والسماك الرامح 
يكثير . وقد يذهل القارىء إذا عل أن نور بعض الجموعات 
النجومية والسدائم الكونية قد خرج منها منذ ألوف السنين 
فتور سدم الدجاجة الذى نراه بها الآن خرج منها منذ( 0٠٠0٠‏ ) 
سنة » ونور سد العقاب خرج قبل ( 17٠٠١‏ ) سنة وكذلك 
بمد السديم ف الرأة السلسلة يزيد على )٠٠١(‏ ألف سنة 
ضوئية !!. . . ويقول جينز 30555 : « ... إن أبعد ما كشفت 
عنه التلسكوبات من السدانم هو من البعد بحي ثيستغرق الضوء 
فى الوصول إليئا منه نحو ١4٠‏ مليون سنة ! ![... 6 
وقد رى بعض القراء أن فى هذه الأرقام الخيفة خيالا رال 
- أتحته قر يحة الفلكيين اتخصية . 
للفلى أن يقول ما يشاء . قد يكون هذا لسان حال بعض 
الذين يطلعون على هذا الكتاب . ومن يستطيع أن يحاسب 
النلى على أقواله ؟ بل من الذى هد نفسه وعماها عناء وتا 
ليتحقق من هذه الأفوال ؟ وهل فى الإمكان التحقق من 
ذلك إذا أراد ؟ 


۲۰ الكون العجيب 

ألا يقغى تمحيص هذه الأقوال وتدقيق تلك الأرقام درس 

الفلك وأصوله ؟ 

قلنا إن بين النجوم والسدائم ماتقاس أعادها بألوف من 
سنى الضوء وملايتهاء ولا بد أن يكون هناك طرق لساب هذه 
الأبساد استطاع الفلكى أن يصل بها إلى ما وصل إليه من تتا ج 
رالمة فى اتساع الكون وحجمه . ولدى الفلكى أريع طرق 
لقياس المسافات العظيمة بين أجزاء الكون : 

أولاها - طريقة لقياس زاوية الاختلاف وهى تستعمل 


للنجوم القر يبة 
وثانيتها ب قياس أبعاد مجاميم النجوم سير النظام الشسى 
فى الفضاء 


وثالثتها س قياس البعد من مقابلة نور النجوم الجهول ٠‏ 
يدها بتور النجوم العلوم بمدها من حيث 
تار فی آلواح التصو بر الشمسى 

وراستها س وساطة آلة مبين الأطياف ( المطياف ) . 

وعلى الرتم من هذه الطرق لا بزال هناك جوم وسدائم جز 

الم عن قياس أبمادها والوصول إلا حتى عن طريق تلسكوب 


کواں فی کون 1۲۱ 
جبل ويلسون » وهو من أ كبر نلسكوبات العالم إذ يبلغ قطر 
عدسته العا كسة مترين ونصف متر . ومن يدرى ؟ فلمل 
التلسكوب الجديد الذى قطر عدسته لهسة أمتار يكشف لنا عن 
أجرام أخرى » لا سيا وأن مدى النظر سيكون فى هذا العمل 
المندسى المظي للاثة أضعاف ما هو عليه الآن . ومع ذلك فجال 
النظر قصير جداً والأقسام التى أصبحت معروفة من الكون 
ليست شيا بالنسبة إلى ما لا يزال مجهولا . 

ویہتم الفلکی بحساب الا بعاد ويصرف ها أ كثر جهوده 
وعنايته » وفيها بری بعض خاصیات النجوم وما يساعده على 
التفر يق بين اللمعان وقوة الإنارة وعدم الخلط ينما . 

اذا يبدو أحد النجوم ألمع من الآخر ؟ وهل شدة اللمسان 
دليل على القرب ؟ وهل ضعف لمان تجم ما دليل على بمده أم 
على مقدار قوة إنارته ؟ 

هذه أسكلة استطاع الفلكى من خلال حسابات الأبعاد أن 
جد ها أجوبة شافية »ا أنه تمكن من هذه الحسابات أن يزيل 
بعض التعقيد والفموض اليطين ببحوث الفعان وقوة الانارة . 

والنجوم فى حركة داعة » ول يكشف العم ذلك إلا فىأوائل 


۲ الكون المحيب 

القرن الثامن عشر لاميلاد » ملق دكا نت الفكرة السائدة أن النجوم 
ثابتة لا حركة لما . والثابت أن حركة النجوم لا تظبر للمين 
لبمدها الشاسع عنا » وقد حتاج إلى أجيال وعصور ليُشرف 
هل هناك تغيير فى مواقع بمضها . وقد وجد الفلكيون أن 
معدل حركة النجوم تقدر يمئات الملابين من الأميال فى السنة » 
وأن هناك اختلاقا كبيراً وتغيير؟ً مید المدى فى حرّكاتها » فنها 
السريم ومنها البطى' . 


ب ل الأقزام والمردة 


تختاف ألوان النجوم بحسب درجات حرارتها» فنها الجراء 
ومنها الصفراء ومنيا البيضاء . ونبت لدى الملكى أن الجراء فى 
أقل النجوم حرارة تبلغ درجة حرارة سطحها 14٠ ٠‏ درجة مثوية ” 
بها حرارة الصفراء فى حدود 70٠٠٠‏ مثوبة . أما البيضاء فدرجة 
عرارة ها تزيذ عل ٠‏ »خم مقوية د 

ولقد بين كذلك أنه يكن من هذه الألوان وعوامل أخرى 
الاستنتاج بأن أقدار النجوم تختلف أيضاً » فالنجوم ال جراء هى 
الكبيرة يسع بعضها مليون ثبمس من شمسنا أو عدة ملايين منها» 


أكوان فى كون ع١‏ 

فتكب الجوزاء مثلاً مجم كبير بسع ۲۵ مليون شمس . ونجم 
(الميرة) يسع أ كثر من "٠‏ مليون شمس . وقد أطلق الفلكيون 
على هذا الصنف من النجوم «الردة» الجراء ‏ مردة لأنها كبيرة 
وحمراء لأن لونها أحمر أو ما يقرب من ذلك . 

أما البيضاء فهى النجوم من الأصناف الصغيرة . 
ا 5 
إلا قليلا. وقد مى الفلكيون هذا النوع « الأقزام » البيضاء ‏ 
أقزام لأنها صغيرة نسبيا و بيضاء لأن حرارتها الشديدة جملتها 

وتمتاز هذه النجوم على غيرها بأن موادها تكون فى حالة 
تکدیس » أى أن مواد النجوم الصغيرة هى فى حالة تكديس 
ومحشودة فى حيز صغير جداً جد . ولمل أروع ما جاء فى هذا 
الصدد مأ كتبه القلى الشهير جينز فى كتابه النجوم فى مسالكها 
ترجمة الأستاذ الكردانى . قال :« ... . وهذه الطريقة فى 
تكديس مادة النجم تمطينا أصغر أصناف التجوم » ذلك الصف 
النى يصفه الفلكيون ( بالأقرام البيضاء) . ومن الأمثلة المتطرفة 
لم تجم فان مانن الذى ليس بأ كبر من الأرض . ومثل أقل 


£ الكو العجيب 

تطرقًاً رفيق الشعرى اللنى . إنه قدر الأرض نحو لالين رة . 
لكن لمأكان يحتوى من المادة قدر ما تحتو يه الأرض )٠٠٠٠١(‏ 
مرة فلا بد أنيكون تكد يس أبلغ من تكد يس الأرض 0٠١٠٠ ١(‏ 
عرة . ومن ذلك يتبين أن الفطرة لاتزال قادرة على أن تعامنا 
شيا فى فن التكديس . فاو استطمنا أن تكدس يضائمنا 
الأرضية تكديسا يقرب من تكديس تلك النجوم عند مرا كزها 
لأمكننا أن تحمل ماثة طن من التبخ فى كيس التبغ العادى وعدة 
أطنان من الفحم ىكل جيب من جيوب الصدار . فإذا قارنا 
الاد الصلبة التى على الأرض بالذرات المسحوقة التى تتكون 
منها هلك النجومكانت مادة الأرض كأرفم خيوط المنكبوت 
وما هى إلا نوع من بيوت العنكبوت تسبح فى الفضاء . 

وعلى د كر أقدار النجوم نقول إن الشمس من القدر اللتوسط ˆ 
العروف ( بنجوم السام الرئسى ) Maın Sequence Stars‏ 

وهذا النوع هو الصنف الغالب فى السماء إذ يشمل ۸۰ ر 
من توما . 

ولا يتسع المجبال النفصيل فى هذه البحوث . من برغب 
فى الاستزادة مليرجع إل كتب الفلك العالية وكتب الأستاذجياز . 


أ کوان فى کون Ne‏ 
لح ب جوم لا عديد نا 

لا يعرف الفلّى المبالغة » وهو صادق فى أرقامه وحساباته » 
دقيق فى قياساته » استغل العادلات والنواميس فى الكشف 
عن مجاهل هذا الكون » فوقف على ما هو جب من السحر» 
ورأى ما لا خطر على قلب بشر . 

قال الشاعرالعر ب : « وفى السماء نجوم لا عديد لما » فظن الناس 
أن هذا هو نسج الميال ومبالغات الشعراء » و بق هذا الظن سائداً 
إلى أن تقدم الفلك » وار تقت وسائل الرصد فيه » : ثبت أن الكون 
يحتوى من النجوم ما لا قبّل لنا بعدها أو حصرهاء وأن عددها 
فی الواقع كبير إلى درجة يعجز الإدراك عن تصورها . 

أليس دليلا على عظمة الكون أن الفلكيين لم يستطيعوا 
أن يعرفوا عدد النجوم الوجودة فى هذا الفضاء الواسم ؟ لقد ثبت 
لم أن كا كبرقطرالمدسة الماءكمة وكا ارقت وتال التصوير 
الفوتوغرافى زادت معلوماتهم عن النجنوم وخصائصها » وظهر لهم 
أن الفضاء أوسع ما يتصور الإنسان » مما شط به الفكر وحلق 
به الحيال . 

لقد تقدمت وسائل الرصد تقدماً مكنت الفلى أن يرى 


۱ الكون المجيب 
أ كثر من )1١6٠١(‏ مليون نيم ؛ وهناك من العوامل والأسباب 
ما تجمل الفلكيين يقدرون العدد الحقيق بأ كثر من هذا » 
وحم لهم على القول بأنالرصد سير يم أضعاف‌هذا المدد الضخ.. 
وأن فى هذا العالم من السدائم ما يحتوى على عجوم تم تكو ينها 
ونجوم فى دور التكوين » وأن السديم الواحد يحتوى على أ كثر 
من ألنى مليون نجم !! ... وأن عدد هذه السدالم كبير جداً 
يزيد على الليونين . 
ومن أغرب ما يقرؤه الاس أن الملكيين يرون أن معاومائهم 
عن المضاء لست شيا ,النسبة إلى الأجزاء الجهولة » وأن 
الأقسام المروفة منه ليست إلا جزءا زهيداً بالمقابلة إلى اتساع 
الكون وعظمته ! 
ألاتدل هذه اللايين وألونها من المجوم والسدم على أن 
الفضاء مزدم ؟ . . ألا تذهب مم إلى أن هذا الازدحام قد 
يؤدى إلى تصادم بين الأجزاء » قد ينتج عنه فوضى واختلال 
فى مناطق الاصطدام ؟ ؟ . . 
إن البحوث الطيعية بمساعدة قوانين الرياضيات المالية تنى 
الازدحام » وتنبىء :أن الاصطدام نادر الوفو ع ؟ فاافصاء وإسع 


0 


أكوان فى كون لَك 

جد » وهو أوسع ما يتصور أ كثر الناس خيالاً . وقد تمجب 
إذ ترى أن هذه الملايين من ملايين النجوم والسدم لا تشغل 
إلا حيزاً صغيراً من الفضاء » وأن معدل المسافة التى تفصل أى 
نجم عن آآخر تقدر بثلاثمانة مليون مليون ميل ! . . . 

هذه المسافة تجعل الاصطدام بعيد الوقوع غير تمل ؛ ماو 
أطر نا فی جواء القارات اجس عشر نحلات لكان احتيال تصادم 
اثنتين منها أقرب من احتّال تصادم نجمين فى المضاء. . 
ولكان جو الأرض أ كثر ازدحاما بالنحل من ازدحام الفضاء 
بالنجوم ! ! . . . وعلى الرغم من الفراغ المظ الموجود بين 
النجوم » ذإن مموعها الكلى كبير جداً يستحيل تصوره . يقول 
جينز فى كتابه «التجوم فى مسالكها» ترحة الأستاذ الكردابى : 

«... ولكى نتخيل الجموع الكلى لنجوم السياء ‏ عدا 
السداتم الخارجة عن الجرة - يجب أن تصور مكتبة ضخمة 
تحوى على الأقل صف مليون كتا ب كل منها مثل هذا اكناب 
( أىكتاب النجوم فى مسالكها ) جسيم حروف الطبع فى جميع 
صحف كل كتب المكتبة عددها مساو تقريباً لعدد جوم السماء . 
وإذا كنا نطالعم صفحة فى الدقيقة مدة ثماتى ساعات فى اليوم 


۲۸4 الكون المجيب 
فلايد لتا من ( )۷٠١‏ سنة لقراءة هذه المكتبة عن آخرها . 
كذلك لو كنا تعد النجوم مه الدقيقة 
لاستغرق عدا النجوم كلها ۷٠١‏ سنة . . 

وات "ي 

وتجتمع النجوم فىأشكال كروية مرف بالمناقيد أو ( اجتمعات 
النجمية) و ختلف عدد النجوم فيهاء فبا يحتوى مجتمم ( الجاثى) 
على أ كثر من (00-0) نجم » نجد أن مجتم ( هرقل ) حتوى 
على ( ٠٠١‏ ) ألف نجم . وتدور تجو كل مجتمع بمضما حول 
بعض خَاضعة لنظام الجاذبية العام . 

وهذه المجتمعات على أبعاد شاسعة عنا تقراوح بين )18٠٠(‏ 
سنة ضوئية و( +18 ) سنة ضوئية » فجتمع ال جائ (مثلا) 
يصل نوره إلينا فى ( 50٠٠٠‏ ) سنة » وهو يبعث من الضوء 
مليونين ونصف مليون هرة ة قدر ما تبعثه الشمس » ف ذلك 
لايرى إلا بصعو بة . فلا جب إذن إذا ظهرت الجتمعات الأخرى 
- التى أبمادها تزيد على (+م) سنة ضوئية كاطخ سحابية 
فى السماء . 


0 


کواں فى کون ۱۹ 

وهنا قد يتبادر إلى ذهن القارى” : 

إذا كان فى الجتمع ألف من النجوم فى حركة دائمة » فلماذا 
لا بقع اصطدام يينها ؟ 

من الحتمل أن يقع اصطدام » ولكن هذا ادر جداً . ويعود 
السبب إلى الحجم الكبير النى يشغله الجتمع » فلقد دلت الأرقام 
على أن قطر بعض الجتمعات بزيد على ألف سنة ضوئية » وأن 
معدل المسافة بين تجم وآخر فى أى مجتمع لابقل عن عشرة 
ملايين مليون ميل . 

ومن هنا نتبين السبب فى عدم احتال وقوع أى اصطدام 
بين النجوم فى هذه الجتمعات . 


ال + 

نجوم كثيرة مبعثرة فى السياء ومتوزعة فى مختلف أواحيها » 
بينا تراها مزدحمة فى محل تراها فليلة متفرقة فى آآخر . 

هل من نظام يسيطر على ترتيها وتوزعها ؟ 

هل من فانون سير عليه اتشارها وتوزعها ؟ 

, بظ ن كثيرون أن ترتيب النجوم لا يشمله نظام ولا يحيطه 


° السكون المجيب 
قانون » وأنها منتشرة دون قاعدة . والواقع غير هذا ء فلقد نحقق 
لدى الملكيين أن النجوم تشغل فراغا ذا أشكال خاصة . فى 
السماء اطخ سحابية وأقواس من القور الضعيف تمتد فى طوها 
وعرضها ؛ منها ( من هذه الأقواس ) مايعتد من الأذق إلى الأفق » 
مکوناً شربطاً من نور حيط بالدنيا ويقسمها إلىقسمين متساو بین 
يطلق عليها اسم (الجرة) أو (درب التباءة ) أو ( الطريق اللبنى) . 

ما هذه القوس؟ وهل می سحابة نوو ضعی ف کا يبدو للناظر بن؟ 

قال الأقدمون إن هذه القوس » ليست إلا طريقاً تمرعايه 
الأرواح التى انتقلت إلى الما الثانى . وقال آخرون غير هذا 
القول » فظنوا أنها من نوع قوس قزح . وقد بق أمر هذه 
القوس خافياً على التاس غير معروف لدى العلماء » إلى أ ناخترع 
التلسكوب فظهر منه أن الجرة ليست إلا مجوعة من تجوم 
متنوعة » ومجتمعات نجمية متعددة وغيوم شعسية » وما تمسنا إلا 
عضو من أعضاء أحد الجتممات النجمية هذه الجرة . و يقدرالعاماء 
عدد نجوم الجرة بأ كثر من ...٠-(‏ ) مليون نجم » تتحرك فى 
جهات مختلفة » وتتبع نظاماً خاصا سائرة فى أحد مجر يون عظيمين 
مما يدل على أن اللجرة سديىلولبى فىحركة دائمة . وقد قررالفلكيون 


کوان فى کون ۱۴۱ 

معدل السنوى لسير النجوم فيه بسئائة مليون ميل 11 . 

أما عم الجرة فكبير جداً وفوق التصور» وقد استطاع 
العاماء أن سبوا قطرها » فوحدوه فى حدود اد( (oo‏ ( 
سنة ضوثية ! !. . 

ولكى يدرك القارى'عظٍ الغجرة وانساعها ليفرض أنقطر الجرة 
يساوى (۸۰۰۰) ميل » وهو طول قطر الأرض ؛ فينئذ (وجريا 
على هذه النسبة ) لا تزيد المسافة بين الشمس والأرض عن جزء 
واحد من عشرين جز من البوصة » وتكون الشمس بثابة 
هباءة من التراب لا ترى إلا بالجهر » و إذا أب إلى شعاع النور 
وجدنا أنه يصل إلينا من الشمس فى ثمانى دقائق . 

ومحتاج إل إ<دى عشرة ساعة ايقطع النظام الشمسى” . 

ويصل إلى أقرب جم الي ترات ربكن جين 5 

يقطع المسافة بين الشمس ومركز الجرة فى )٠۲٠٠١(‏ سنة 
أها الجرة كلها فان الشماع يقطمها فى ( 16٠٠٠٠‏ ) سنة 1 . 

والحقيقة أننا ما عرفنا اتساع الجرة إلا عن طريق التوانين 
الطبيعية بمساعدة العلوم الرياضية . ولم يقف العلماء بها عند 
حدر » بل سخروها لساب كتلة ( الجرة ) فكانت النتيجة 


r‏ الكون العجيب 
أن كتلة الجرة تبلغ )1٠٠٠١(‏ مليون مرة قد ركتلة الشمس . 
وإذا عامنا أن كتلة الشمس هى ( ؟ ) متبوعاً سبعة وعشر بن 
صفراً من الأطنان تبين لنا أن كتلة الجرة ع العدد ( ؟#) يتبعه 
(۴۲) صفرا من الأطنان 11 . 

ولاشك 0 ندل على ا 
عليه الجرة بحيث بندر أن بقع فبها OR‏ 5 
على الزنم من دوران تجومها وحركاتئها . وإذا حدث اقتراب 
مين أحدها من الآخر 3 فان هذا الاقتراں ساب اندلاع 
اللهب وخروج الواد الناربة إلى مئات الألوف من الأميال . 
فاذا م ازداد الاقتراب شج عله مز یق لبعض مواد النحمين 
التى تتتجمع على كر العصور » وتكون سيارات تدور حول أحد 
هذين النجمين ؛ وبذلك ينشأ نظام شی جديد يمتى سالا فى 
الكون إلى أن يقع له اصطدام آخر . وهكذا ... 

ولعل فى قصة تكوين نظامنا الى ارزع القصص » 
بحسن بنا أن تأتى علا » لما ها من وثيق الاتصال :وجوه کرتنا 
وشقيقاتها السيارات . ولقد أتى ( جيئز ) فى كتابه « النجوم فى 
مسالكها » على هذه القصة ( ترجمة الأستاذ الكردانى ) فكان 


أ کوان فى کون rr‏ 

موقا فى سردها ؛ وحن هنا ارجم إلها : 

« يققرب من ثمسنا نجم اقترا لم ,سبق لأى نجم آخر قط 
أن اقتربه» فينشىء فا مدود؟ أعلى من أى مد ا ا 
قبل س مدودا کجبال عظيمة من غاز نارى تسير فوق سط 
الشمس . وأخيراً يزداد اقتراب النجم التانى من الشمس » يث 
لوكان شخص واقماً على سطحها لبدا له ذلك الفج مالتاجزءا كييراً 
من السهاء ؛ وفها هو يقترب هكذا نصيرقوة جاذييته من الث 
عيث ننتزعقة الوجة المدية من الشمس » وتتكائف ذامها قطرات؟ 
هذه القطرات هى السيارات » والأرض واحد من أصغرها ؛ 
وی ف أول الأمر تون كتلة فوضى من غاز نارى » لكنبا 
تأخذ تبرد فيستحيل وسطها إلى سائل » ثم تصير بمرور الزمن 
إلى درجة من البرودة تتكون معها قشرة صلبة على سطحها» ثم 
بعد ذلك إذا ما ازدادت برودتها يسدو على هذه القشرة الصلة 
ظاهرة جديدة مجيبة » تأحذ طوائف من الذرات تحد فتكون 
هيئاتمنظمة متئاسكة من النوع الذى لما نعرف شيئ عن طبيعته 
ولا عن الطريق التى ظهر بها أول الأعر فى الوجود » ميناه 
بالحيأة ... » 


١4‏ الكون العجيب 
أما متى محدث لنظامنا الشمسى اصطدام آنخر فهذا مخبوء 
فى القدر» والحسابات الرياضية ندل على أن معدل الوقت الذى 
يقترب فيه جم من سنا نانية يزيد على ألف مليونمليونسنة ! ! 
أماماذا يحدث بمد هذه الملايينمن السنين؟ فهذا مالاستطيع 
التكهن فيه أو التنبوٌ عنه . 


ی س کون محدود بلا حدود 


ظن الملماء أن الجرة هى أقمى الحدود الكونية » وقالوا بأن 
الفلك يقف عند هذا الحد ؛ ولكن فىهذا القرن ثبت للفلكبين 
بأن هناك سدم أخرى شبيبة بكوننا النجمى ( أى الجرة ) نقع 
خارجه وتبدو کا نا سحب ضعيفة النور» أطلقوا عليها السدائم 
أو (الجزر الكونية ) . ١‏ 

وليست هذه الجزر على شكل واحد أو بحجم واحد » فنا 
اللولى » ومنها الحلتى » ومنها المستدير » ومنها غير المنتظظم 

وتختلف أبعادها عناء فنا مايصل وره اليا فى ( 06٠٠٠0‏ 
سنة » ومنها ما يحتاج نوره إلىأ"كثر منهذا ليصل إلىالأرض. 
وقد وجد الفلكيون أن أقصى ال جزر الكونية التى استطاع 


أ کوان فى کون ع١‏ 

الراقب كشفه يبعد عنا نحو ( ١4٠‏ مليون سنة ضوئية ) 

ومن هذه الجزر ما هو أصغر من الجرة » ومنها ما هوأ كبر 
منها » ومنها ما هو مساو لها » ويقدر العلماء العدد الذى كشفه 
أقوى المراقب من هذه الجزر عليونين 

واستطاع العاماء أن محسبوا وزن هذه السدائم (أوالجزر 
الكونية ) ) » فتبين لم أن متوسط وزن الواحد منها يتراوح بين 
( ۲۰۰۰ ) مليون و( ۳٠٠١‏ ) مليون ءرة قدر وزن الشمس . 

ومن هذه السحب ما تكائفت مادته وتكوكن منها المده 
الم كور من النجوم » كا أن منها مالا يزال سحبا غازية « من 
المقدر لها أن تكون جوم فى الوقت المناسب » أى أن نجوما 
فى دور التكوبن 

ولا شك أن المرقب ادد سينفذ إلى سداتم أبمد من هذه 
ويرينا ماهو أتجب !1. . وفوق ذلك فقد دلت السابات 
الفلكية » على أن قدر الكون عظے جداً جد . ويقول جیاز 
فىكتابه «النجوم فىمسالكها» ترجة الأستاذ الكردانى» مايلى: 

.. . ومبما يكن ما ستثبته الأيام من تنير حيح للحركات 
الظاهرة للسدائم » فإن الراجح أن يقمحيط الكون بين )۸٠٠١(‏ 


۴۹ السكون المجيب 

مليون و(٠٠٠٠50)‏ مليون سنة ضوئية » وهذا مدى واسع . 
ومع كل فإن الرقم الحقیتی لا يهمنا من وجه إلا قليلا » إذ حتى 
أصغر الأرهام 00 واقع وراء أقفئ: حدود تضوزنا وا 
يكن قدره فان أبعد مسافة فى الفضاء أمكن عرامبنا أن سفذ 
إلبها للاآن وهن )٠١١(‏ مليون سنة ضوئية ليست الأكسراً 
صغيراً جد من الطر بق حول الكو ن كله . 6 

وقد علل جينز نشوء السداتم ومولدها تعليلا لم يسبق إليه » 
وقد رجع إلى ( تعليله ) فلكيو العالم واعتمدوا عليه فى حوثهم » 
وركب منه قصة متعة بماها « قصة نشوء الكون » وى کا بلى: 

...سيدا عند مبدأ الزمن حين كانت جميع الدرات 
للقدر لها أن تكوكن الشمس والنجوم والأرض والسيارات 
وجات وجسمى © وأيظاً جميع الشعاع الدى انصب من 
الشمس والنجوم منذ ذلك الين . نبدأ حين كان ذلك سكل 
مختللً بعضه ببعض » ومكونا كتلة من الغاز فوضى تملا الفضاء 
كله . ولأكانت جاذبية كل قطعة صغيرة من الغاز تؤثر فى جيم 
القطع الأخرى » فإن تارات تنشأ بالتدري . وأينا أحدثت 
هذه التيارات نجمعا طفيفاً من الفاز» ازدادت قوة الجاذبية عندور 


أ کوان فى کون ١‏ 
فأح ذكل من هذه الجتمعات الصغيرة يجذب نحوه مقدارا آخر 
من الغاز . إن الطبيعة تتصرف طبقا لقافون « م نكان ملك 
شيعا أعملىَ زيادة » » فالقطم الناجحة من الغاز تنمو إلى تكاثفات 
ضخمة تزداد باستمرار على حساب القطم الخائبة حى تبتلعها 
فى النهاية . و اتخذت الأرض والشمس والسيارات أشكلاً 
منظمة تحت تأثير الجاذبية » مإن هذه التكاثمات تبدأ الآن 
تعخذ أشكالة منتظمة » فتكون ما قد سميناه سدأتم منتظءة 
الشكل » وتأتى التيارات الغازية التى بدأت وجود هذه السدائم 
فتحملها الآن على الدوران » فلا تكو نكرية الشكل تماما ء 
بل يكون شكلها فى مبدأ الأ ركالبرتقالة » مثل أرضنا الدوارة » 
وکا عر ت ترت أشكالها باستمرار وازداد تفرطحها ازدیادا 
مطردا . 9 نعود قترى الغاز الذى عند حافاتها الحارجية 
يقكال فكتلا متحيزة » فإذا بالتجوم تولد » و إذا بالسدائم التى 
لا شكل لها تتحول إلى مدائن نجومية تكون عند ولادتها 
مفرطحة وتظل مفرطحة يسبب دورانها ... » 

م بأ إلى قصة تكوين النظام الشمسى” ؛ وقد سبق ذكرها 


۳4 السكون العجيب 

وقد يتبادر إلى ذهن القارىء بعض أسئلة بشأن المناصر التى 
تتألف منها النجوم 

هل ھی من المناصر التى يكثر وجودها فى الأرض ؟ 

هل ہی فى النجوم على نسبة تغاير النسبة التىعرفها فكرتنا؟ 

لقد أجابت آلة مبين الأأطياف على ذلك » فأبانت أن النجوم 
والسدام فى سائر أنحاء الكون تتألف من المناصر التى لمرنها 
فى أرضناء وأن العناصر التی يكثر وجودها فى الأرض يكثر 
وجودها فى النجوم ؛ و يمكن القول إن أ كثر العناصر «وجودة 
فى النجوم بنسبة تقرب من النسبة الموجودة فما هنا . وفوق ذلك 
فقد أعطتنا آلة مبين الأطياف بعض التفصيلات عن حرارة 
النجوم وحركاتها » وقوى إنارتها ما لا نرى ضرورة للاتيان عليه 

والآن ... يمكن إجال مالبت لاملكيين والعلماء بشأن 
الكون : وهو أن الادة تركب من وحدات صغيرة وهذه 
بدورها تتركب من وحدات أصفر هى الدمائق . وتحقق لدى 
علماء الطبيعة أن هذه الدقائق تتكون من الكهارب على نوعيها 
السالبة والموجبة » وأ نكل ما فى الكون يتألف من المادة على 
الترئيب الآتى : 


أ کوان فى کون ۳۹ 

الأرض تتألف من الدقائق والمركبات . 

ومن الشمس والأرض وشقيتائها وملحقات هذه من نجمات 
ومذنبات وشهب ونيازك » يتكون النظام الشمسى . ١‏ 

ومن النظام الشمسى وملايين النجوم بأنواعها ومجوعاتها 
وغيرها من الأجرام تتكون اجرة . 

وهناك ملايين من الجرات والجزر الكونية منتشرة فى المضاء 
ومبعثرة فى مختلف أمحائة » وهذه الجزر يبتعد بعضها عن بعض > 
وسرعة ابتمادها تزداد بازدياد السافة التى بيئنا وينها . وهذه 
الزيادة عظيمة جداً وفوق التصور ؛ فبناك من المزر ما يبتمد عنا 
بألوف الأميال فى الثانية ! . . . و بمئات الألوف من الأميال فى 
الثانية أيضاً !1 ! 

هذا لخر ما استطاعت المراصد والبحوث الفلّكية الرهقة أن 
تصل إليه . 

نهل هناك ملايين أخرى من الجزر الكونية ؟ 

وهل هذه الجزر الكونية تُكون مموعات أعظ ؟ 

الجواب : لا ندرى . 

لقد كشفت لتا أقوى المراقب عن سداتم تبعد عنا 


4 السكون العجيب 
)١140(‏ مليون سنة ضوئية » وسيكشف ننا المرقب الجديد عن 
سداتم أبعد » وقد ينبشنا عن الكون باداق أوسم . 
هل لهذا الكون نهاية ؟ 
أوهذا الكون محدود أو غير دود ؟ 
شغلت هذه الأسئلة الملماء ؛ فقال فريق : محتمل جدا أن 
يكون هناك وحدات كونية أعظ من الجزر الكونية انى هأ د 
ما وصل إليه الفلك الحديث » وأن فوق هذه الوحدات وحدات 
أمظ ؛ وهكذا يعد الكون إلى ما لا نباية . ويقول الدكتور 
(هبل) : « . ؛. إننا لا نستطيع أن نئفى وجود كائنات 
( أى أجرام ) وراء حدود الكون النظورة ؛ ومن احتمل كثيراً 
أن تكون نة 00 رام موزعة فى فضاء الكون إلى مسافات 
أبعد كثيراً من أقمى الحدود الى يصل إلا أ كير تلسكوب 
فى هذا العصر... 
وقال آخرون 0 الكون محدود » ولكنه يدون حدود » 
(space is finite and yet unbounded)‏ وأنه من الستحيل 
أن عتد الفضاء إلى مالا نبابة . 
ولاويضاح هذا نأنى على التهيد الآتى : 


أكوان ق کون ١4١‏ 
إن النضدة بسر له حدود » وإذا سرت عليها فىأى اتجاه 
فلا بد وأن تمل إلى حد إذا تخطيته نقد تخطيت النضدة 
وأصبحت فى مكان حيث لا منضدة . والمنضدة ‏ محدود لأنها 
حتوى على عدد مسين من السنتيمترات المر بعة . أمأ الكرة فانها 
5 بلا حدود » فكينها سرت عليها فلن تأتى إلى حد » و يمكنك 
منأى نقطة وفى أى اتجاه أن تسير عليها » وتبق كذلك بدون 
أن تصل إلى حد كد النضدة . ولا بد أن تعود إلى نفس النقطة 
التى ابتدأت منها . و بنفس الوقت فللكرة سطح محدود بحتوى 
على عدد معين من الستايمترات المر بعة . وعلى هذا فالكرة جسم 
محدود » ولكنه بلا حدود . 
ولقد دلت نظر بة (ابنشتاين) على أن الفضاءكالكرة ولا يعتد 
إلى ما لا نهاية » وأنه ينثنى على نفسه . وكا أنك إذا سرت على 
سطح الأرض فلا يمكن أن تأت إلى ما ليس بسطح الأرض » 
تكذلك الفضاء إذا سرت فيه من أى نقطة و بقيت سائراً » فلا 
مکن أن تائ إلى ما ليس بفضاء أو أن تخر ج من الفضاء إلى 
حيث لا فضاء . وعلى هذا فالفضاء شبيه بسطح الأرض . 
وهناك فريق من العلماء ( وعلى رأسهمالعالم الرياضى البلجيكن 


١‏ الكون المجيب 

الب كيت راض نا الكون وأنه آخذ فى القدد » ولايد 
وأن يستمر فى ذلك إلى ماشاء الله . 

ويقول هذا الفريق أيضا : وكلا زاد حجم الكون ازدادت 
امسافة بين الأجرام السماوية . و يقول جياز : 

« ... والعالم الذى يتمدد لا يزداد حجمه غسب » بلتزداد 
سرعة تدده غلى الدوام . . . وإذاً فلا بد أن بأتى عليه وقت 
يتمد فيه بسرعة هى من المظم محيث لا يككن لشعاع من الضوء 
قط أن يتم الدورة حول العام أبدأ » دان الصوء حين يكون قد 
قطع مليون ميل يكون محيط الكون قد نمدد بقدر مليونى ميل » 
وبذا يكون ما على الضوء أن يقطمه بد أطول ما كان عليه أن 
يقطعه من قمل ؛ وعندئذ تكون محاولة أ كتناف الكون بالأبصار 

ولة اللحاق بقطار قد صارت سرعته أ كبر من السرعة التى 
أستطيع أن جر بها . 

« قلت إن مثل هذا الوقت لا ددآت » ويشنى أن أضيف 
أنه إذا كان لنا أن نثق بحسابات الرياضيين » فهذا الوقت قدحل 
بالفعل ء أى أثنا قد ولجنا الكون بعد أن وى زمن ا كتنافه 
بالأبصار» . 


أ کواں فى کون ١‏ يذل 

والآن ... و بعد أن اطلمت على عظمة هذا الفضاء بشموسه 
وسياراته ومجراته وجزره الكونية » ألاترى معى أن وحدة 
النواميس والأنظية الكونية مما بزيدك حيرة ومحيطك بذهول 
ما بعده ذهول ؟ 

أليس تيب أن ما يسيطر على الذرات الكهر نائية يسيطر على 
السيارات والشموس وعلى الْجرات والجزر الكونية ؟ 

ألبس مدهشا أن النظام الذى تراه فى صغار الأشياء تراه فى 
كبارها ؟ فلا فوضى فى القوانين الطبيعية ولا شذوذ فى حركات 
الأجرام » ولا خروج على النظام المسيطر على مختلف أجزاء الكون . 

لا إله إلا أت ما أعظمك ! 

تقد حارت العذول » وضلت بين صغار مخاوقاتك و كمارها ! 

لا إله إلا أنت ما أحكك ! 

لقد حلقت الإنسان وسطا بين هذه الحاوقات ليستطيع إدراك 
صغار الأسياء من جهة وكارها من جهة أخرى . 

إن فى وامیسك وقوانييك التى تسیر بها الكون دليلاعلى 
إرادتك وقوتك المبدعة . 


3 


فلت 


)2092 العلم ينزل الأرض من عليائها ا ا 
( ؟ ) الفمر بين الحقيقة واليال من م مني م الل 
(؟ ) الشمس مصدر اليا فى طريق الاتقراش والاضمحلال 
٤ (‏ ) أخوات الأرض أو السكواكب السيارة ... 3 

+ ع خضائن الأسة الفمسة ي وة .هه 


س أطفال الشمس 35 ا 
س الك وكي الكثير س ملكالسيارات ب ... 
واس أجل الکوا کب e‏ س عه م اليه 
ع س الكوكب السباوى الم A‏ 
طز س اتصسارات إالاذبية ‏ به م عي ت 
٥ (‏ ) الیاة على الکوا کب عير م عمد س اممف ام 
٩ (‏ ) آبتان من آيات الله - الكوف » والسرف ... ... 
( ۷ ) الأحجار السماوية ... A A‏ ما O E E‏ 
( ۸ ) ذوات الأذلاب ب ممه مه م عم م ف 
(و )ع کوان فی کو مه عي سس e‏ عمف علي ت 
1 حت الل ا کک م لع عم 
ب س الأقرام والردة ب س مه عم ممه 
چ 5 جوم لا عديد لما a a AOR‏ 

8 ست کون څحدود يلا حدود ؟ ال اميم 


EF 


اسل الت هر ية لاح يب رشترك فى تأليعها 


عار الكتاب فى مصر وسائر البلاد العر بيه 
تصدرها مطعة الصارف ومكتبتها صر 


8 
أن 
ار 
e 8‏ 
ان بالسخة 
2 0 سوريا ولاب رشا 
1 ره se‏ ارما راق 


۰ اسا 
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عد 


ا ل ل لت ا 
ااسكتات اال يمير فى قرسي ١94+‏ 
Î‏ سه 
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